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سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن إدارة البحوث والدراسات الاسلامية - قطر 
ص . ب : ”84 الدوحة - قطر 


من شروط النشر في السلسلة 


#ا أن يهتم البحث ,ععالجة قضايا الحياة المعاصرة» ومشكلامّاء 
ويسهم بالتحصين الثقافي» وتحقيق الشهود الحضاري؛ 
وترشيد الأمة» في ضوء القيم الإسلامية. 
أن يتسم بالأصالة» والإحاطة؛ والموضوعية» والمنهجية. 
أن يشكل إضافة حديدة» وألا يكون سبق نشره. 
أن يوثق علميّاء بذكر المصادر, والمراجع؛ الي اعتمدها الباأحث 
مع ذكر رقم الآيات القرآنية» وأسماء السورء وتخريج الأحاديث. 

#ا أن يبتعد عن إثارة مواطن الخلاف المذهبي؛ والسياسي» 
ويؤكد على عوامل الوحدة والاتفاق. 

يفضل إرسال صورة.عن البتحث» لآن المسشروعات السب 
ترسل لا تعاد» ولا تسترد» سواء اعتمدت أم م تعتمد. 
ترصل السيرة الذاتية لصاحب البحث. 


تقدم مكافأة مالية مناسبة. 


هذا الكتاب.. يأ في شهر رمضان المبارك» شهر التدريب على فعل الفضائل ومكارء 
الأحلاق وتحقيق التقوىء فى هذه المرحلة المهمة من التاريخ الحضاري الإنساني. حيث يقف العالم 
اليوم أمام المنعطفات الكبرى والنماذج المتباينة والتداخل العالمي بين كل العروق والأجناس والأديان 
والحضارات» بكل ما يتولد عن ذلك من مشكلات وأزمات وقضايا أخلاقية ودواع للجوء إلى 
الفكر الدفاعي» والدخول في المواجهات المفروضة والمفترضة: وفرض وإكراه حضارة الغالب 
المهيمنة» بكل أزماتا وفسادها المالي والسياسي والاجتماعي وطابعها الإباحي» حيت لم تعد تقتصر 
تلك التصرفات الشاذة على الشأن الشخصي بل امتدت إلى مؤسسات الحكم والإدارة والمال 
0 الدينية» والافتتان بتقدم (الآخر)» والعجز عن التفزيق بين الصورة والحقيقة» حيث بدأت 
لقيم الأخلاقية الإسلامية تغيب عن إنسائنا وبجتمعائنا شيئا فشيئأء ونسقط ضحايا وفرائس لثقافة 
5 الآخرين» دون القدرة على محاكاة تقدمهم العلمي والتقيئ. 
حاء هذا الكتاب ليعيد فتح ملف القيم الأخلاقية» ويخدد الذاكرة التاريخية والمعرفية تجاههاء 
ويقدم أنموذج الاقتداء الخالد في كل امحالات والأنشطة» ويعرض للأسس ال تقوم عليها دمكارم 
الأخلاق» ويضع خارطة العمل المطلوب لممارسة هذه الأحلاق في مجخالات العلاقات والأنشطة 
الإنسانية» ويبين دور الأخلاق في بناء الحياة الطيبة السعيدة: ويؤكد أن الأخلاق هي إكسير الحياة 
السعيدة الطيبة والحاضن الأساس للحضارة الإسلامية؛ بكل شعبهاء وأن دور القيم الدينية و الأخلاقية 
هو صناعة الدنيا النظيفة الطاهرة؛ فالدين للدنيا» وليس للهروب والانسحاب منها وتنفير الآخرين 
من تعاطيها. 
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الطبعة الأولى 
رمضان 5755 ١ه‏ 
تموز (يوليو) - آب (أغسطس) 17١7م‏ 


عبد الله بن ناصر السدحان. 


أخلاقيات التعامل الأسري في السيرة النبوية. 

الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ١١7‏ 5م. 
8ص ١٠سم‏ - (كتاب الأمة» لاه١)‏ 

رقم الإيداع بدار الكتب القطرية: 7١١1 / ١8١‏ 
الرقم الدولي (ردمك): ” / 5٠١‏ /؟1 

أ. العنوان ب. السلسلة 


حفقوق الطبع محفوظة 
لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
موقعنا على الإنترنت : 1-2202 قط تع ط5 . يبن 


151211172 . ابابا بقا 
البيريد الإلكتروني: 8--1252:©151323 14_12 :71/1811 .58 


ما ينشر في هذه المسلسلة يعبر عن رأي مؤلفيها 


يقول الرسول كَيَ: 
«إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق» 


(أخر جحه الإمام أحمد) 


مشكالاى 
فكي صطريكب 
اللياة الاسلامي 
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.إعادة تشكيل العقل المسلم 


٠‏ إحياء مفهوم فروض الكفاية 


الاجتهاد المقاصدي 


لا و تتؤابظه ‏ ميعالاته 


عذ لمسمر كال تهرين صل #ثرة اليحوت وجدرسات الاسلاسية 


المحرم 171اه السنة الذاللة والثلانون 
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عمر عبيد حسنه 


الحمد لله الذي وصف المثل الأعلى ومحل الأسوة والقدوة للانسان 
والأمة والدولة في الرسالة الإنسانية الخاتمة والخالدة بصاحب الخلق العظسيم؛ 
فقال تعالى: «9 وَإِنَكَ لََلَ خُلَق عَظِي و (القلم:5)» ليصبح تزوع النساس 
وسلوكهم نحو مدارج الكمال والاكتمال كينا صوب هذ الأنمفوذج 
المتمئل لهذه القيم الأحلاقية» بكل أبعادها وبجحالاتها وتطبيقاتماء الذي شهد 
الله لهء والله خمير الشاهدين؛ بأنه على خلق عظيم؛ كما شهد له بجتمعه أيضا 
بأنه الصادق الأمين؛ ولعل تلك الحقيقة تعتبر من أخص خحصائص القادة 
والزعماء والمصلحين» وقبل ذلك وبعده الأنبياء» قادة الأمة إلى الخير 
ومرشديها إلى الهدى والصلاح. 

والصلاة والسلام على صاحب الخلق العظيم؛ ني الرحمة؛ الذي تجلى 
حلقه في سيرته في المحالات جميعاء وف مقدمتها علاقاته ور حمتنه بأمته 
00 مَحْمَوَ ين لله لدت لَهُمْ وَل كذ كت كظَا عط القأب 
َأنَْصُواْ من عَوْلِكٌ كاعْفٌ عَنْهُنَ وَاسْتَغْيز كم وَسَاوِرْهُمْ في ألا 3 
(آل عمران:59١)»‏ الذي بعث ل الإنساق 00 ْم حملت 09524 


ديت وَأَعَنَتّ 1 نِعمِيى وَرَضِيِتٌ 0 لولم 17 (المائدة: ؟)) بعد 

هذه الرحلة ره فو سند الدرة ونيا لبناء الأخلاق: «إمًا بُعشسسلت 
كم صالح الأخلاق» (أخرجه الإمام أحمد ): فكان الإسلام بتلك النبوة 
جماع كمال الرسالات» وكانت أخخلاق الني 8ل جماع البناء المخلقي النبوي 
التاريخي وتمامه. 

وبعد: 

فهذا ركتاب الأمة» السابع والخمسون بعد المائة: «أتخلاقيات التعامل 
الأسري ف السيرة النبوية»» للدكتور عبد الله بن ناصر بسن عبد الله 
السدحان؛ ف سلسلة «كتاب الأمة»؛ الى تصدرها إدارة البلحوث 
والدراسات الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء ف 
محاولاتها المستمرة لاسترداد مواصفات «صيغة الله»: © صِبِعَةٌ فم و وَمَنْ 
أحْسَنُ يرى ألو مسبَعَة وكين أو حنبذوة؟ (البفسرة:؟1):وإعادة 
صياغة الشخصية المسلمة بكل مكوناتها ومقوماتاء بعد أن كاد يطول عليها 
الأمد فوقعت في تقليد الأمم الأخرى» في الأخحلاق والعادات واللباس 
والطعام والزينة) وعجزت عن تقليدها في العلم والبحث والمعرفة والاختراع 
والإبداع, لقد كاد يطول على الأمة أمد الجنوح فأصيبت بشيء من غلظة 
القلب والانكسارات الأأخلاقية. 

وقد تكون الإشكالية متمثلة في تكريس الفهم المعوج الوافد لمسألة 
الأخلاق؛ وتغييب دورها كحاضن اجتماعي ومولد للفاعلية ومحرض للإتقان 


ات 


والإبداع وصناعة الحياة» حيث تحولت القيم والمفاهيم الأخلاقية» بعد هذا 
العبث والتضليل الثقاقٍ المديد» لتعئى - فيما تعن- الانسحاب من الحياة. 
والقعود عن الفعل الاجتماعي باسم الانقطاع للعبادة» والقعود عن الكسب 
باسم الزهد في الدنياء وتعطيل العقل بحجة الانحياز للوحيء والإبمان السلبي 
المعطل» والتواكل بحجة التسليم بالقدرء وانتظار السئن الخارقة» والاققصار 
على رواية النوارق والأساطيرء وادنجاء القدرات الخارقة» والعزوف عن 
الحياة وإصلاحهاء والانتهاء إلى الكهوف والزواياء والانطواء على (الذات)؛ 
واعتبار الدروشة في الطعام واللباس والغفلة عن إبصار الآيات والاعتبار 
بالأحداث والتفكر في خلق السموات والأرض والتدبر لآيات القرآن 
والزهد الأعجمي والعزوف عن زينة الحياة... من علامات الصلاح! 

هذا اللون من التخلق» أو هذا النمط من المسالك والأخلاق» المنفرء 
المعطل للحياة» قاتل لروح الفرد وفاعليته» مميت لروح الدين» مصداقاً للأثر: 
«أمات علينا ديننا»» هذا عدا عن بعض ما يمكن أن يكون من ممارسات 
شاذة وانحرافات تمارس تحت اسم «التصوف» وتعتبر من مستتلزماته 
ومقاماته؛ هذا اللون من التخلق» ترك نفورا وانطباعا بأن الأخلاق 
كما تتجسد في حياة دعامًا أو مدعيهاء على الأصح. هي في الواقع دعوة 
للتخلف والحروب والانسحاب من المسؤولية» كما أنما تناقض العلم والمعرفة 
والترقي و-حسن بناء الحياة وإقامة العلاقات السوية. 

لقد أصبح شائعا أن مفهوم الأخلاق مناف لمفهوم العلم والإيداع 
والإتقان والحضارة وبناء المجتمع وتطهيره من الأمراض والآثامء وبذلك 


حلت 


انفصلت الأخلاق عن مسيرة الحياة» بكل مناحيها وأنشطتها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحن الإعلامية والتربوية؛ ووضع الإنسان 
وفق هذا المفهوم الشائع أمام الخيار الصعب» وبدل أن تكون القيم الأخلاقية 
وسيلة لصناعة الحياة الطيبة الطاهرة النظيفة والمنتجة» الراقية» أصبحت لبّة 
ومعرة يهرب الناس منها بدل أن يهربوا إليهاء واعتيرت عائقا ومعوقاه 
والشواهد على هذا الفهم المعوج المتجلي ف حياة بعض الناس أكبر داليل 
على العطالة والعجز والانسحاب؛ الذي يتناقض مع الكسب والسعي 
والإنتاج والإتقان والارتقاء والتقدم؛ الذي عاشه جيل ير القرون» ذلك أن 
الأخلاق إنما تُطلب لصناعة الدنيا واستقامة أمرهاء وتطهير وتنقية علاقاهاء 
والخيلولة دون الفساد والإفساد؛ فإذا فقدت وظيفتها ورسالتها تحوالت 
لتكون وسيلة إفساد. وهذا هو البلاء الحقيقي والحالقة الاجتماعية. 

والقليل القليل من الناس من يستطيع تحاوز الصورة إلى الحقيقة؛ 
ولمحسسّد في حياة الناس إلى القيمة للجردة» وفعل الأشخاص إلى إدراك القيم 
والمبادئ» أو تجاوز الذات إلى القيمة» وهذه إشكالية الإصلاح الحقيقية؛ 
حيث إن الأزمة في حقيقتها أزمة أخلاق» قد تكبر في النخبة وتضمر في 
الأمةء أو أزمة غياب القيم الأخلاقية عن صناعة الحياة بمبررات واهية. 

وقد تكون الإشكالية الأحطر اليوم أن الأزمة تكمن في (الذات) 
المسلمة العاجزة عن تمثل الأخلاق الإسلامية في مسالكها وإثارة الاققذاىئى 
وليس في (الآخر) الذي ييصر الحال الي عليها المسلم من التخلف والتراجع 


-/- 


الحضاريء على مستوى الجتمع والأمة والدولة والذي ييصر الكثير مسن 
المسالك الشائنة من الغش والمكر والكذب والخداع مما لا تقبله الفطرة 
أو يقبله الإنسان السوي؛ فضلاً عن الإنسان المتدين. 

والقيم الخلقية في الحقيقية ليست شيئاً منفصلاً عن القيم الدينية» فالقيم 
الأحلاقية هي ثمرة للقيم الدينية ومتلازمة معها وملتصقة بما. 

بل لعلنا نقول: إن بناء الإسلام» ابتداء من تصويب التصور في العقيدة 
وتشريع العبادات والمعاملات جميعا من صلاة وصوم وحج وزكاة وبيع 
وشراء وسلم وحرب وعهد وذمة إنما هي وسائل لصناعة الحياة الطيية 
الطاهرة النظيفة» وبناء دنياء فالدين في حقيقة مقاصده إنما شرع لندسة 
الحياة الدنيا. 

فالصلاة» الي بمارسها المسلم خمس مرات يومياء تحقق التواصل 
والتجديد والتجحدد والمراجعة» ومن أهم ثمراتها النهي عن الفحشاء 
والتكر 4 إنكت الصّككؤة تَنْهن عرس الفحشاء وال 1 2 
(العنكبوت: 5 5)» ومن لم تنهه صلاته عن الفحشء والمنكر فليس له 
منها إلا القيام والقعودء فإذا غابت ثمرتما تحولت لتصبح أشباحاً بلا أرواح؛ 
ليس لصاحبها منها إلا القيام والقعود. 

والصوم إننا شرع لبناء التقوى والتدريب على الفضائل الخلقية شهرا 
في السنة» وتمرينا على انتصار الإرادة والفطرة على ضغط الشهوة» ف«مَنْ 


بر 


لم يدغ قول ل الزُور وَالْعَمَلَ به فَليِسَ لله حَاجَة في أن يَدَعَ طَعَامَهُ 
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وَشَرَابَةُ» (أخرجه البخاري)؛ و«زب صائم حَظَهُ من صيامه الجُوعْ 
وَالْعَطْشْنُ ٠‏ ورب قَائم حَظهُ من قيامه السهر» ا 

والزركاق الي تختلط فيها 0 المالية بالعبادة النفسية والبدنية طهارة 
ونماءء فهي إحساس بحق الآخرين» وتكافل معهم) وارتقاء بالنفس إلى مقام 
الحب والإيئار» ومحارية لبرعة الأثرة» فهي تطهير للمال من حقوق الآخرين؛ 
وتطهير للمجتمع من الفقر والعوز؛ وتطهير للنفس من الشح والبغل؛ 
وسبب في تنمية المال والمياركة فيه» ووسيلة لتنمية الروح الجماعية وتمتين 
أواصر التماسك امجتمعي. 

والحج اخحتزال لتاريخ النبوة ومعالمها الرئيسة في رحلة العمر: فهو تحديد 
وبتحدد وولادة جديدة خالية من الآثام لاستئناف مسيرة عازمة على الرشد 
والطهرء وتواصل بين التاريخ والحاضر وصناعة المستقبل» ف 8 الج 
شه ريه فُمن وض هرك فوت للح فلا رقت ولا وت ولا 
حدَالَ فى أَلْحَحْ © (البقرة 0 و«مَن حَجّ لله فَلَم يَرْفْت وَلَمْ يَفْسُقَ 
جع كيَوم وَلَدَئهُ أَمّهُ» (أحرجه البخاري). 

وهكذاء فإن العبادات هي وسائل لصناعات أنخلاقية تضبط سلوك 
الفرد وامجتمع» وتنظم تعاملاته» و تحول دون نزاعاته واعتداءاته» وليس أمر 
المعاملات من بيع وشراء أو سلم وحرب وعهد وذمة بأقل شأنا في البباء 
الأحلاقيء أو في إقامتها على القيم الأخلاقية في الوقت نفسه؛ فلا قيمة للقيم 
الأخلاقية إذا لم تضبط مسالك الجهاد في الساحات الملتهبة» الي يتحرك 
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فيها الحقد وتثور روح الانتقام والتشفي والثأر؛ ولا قيمة للقيم الأخلاقية 
إذا م تضبط معاملات البيع والشراء والتروع إلى الكسب المادي وتنظيم 
العلاقات الاجتماعية؛ والسلم واللتنوح إلى إعلان الحربء ولمعاهمدات» 
وشؤون الحكم؛ وسياسة المال والكسب والإنفاق» وتنظيم علاقات الأسرة 
والدولة؛ وعلاقة الححاكم بانحكوم. 

ونؤوكد القول: إن الدين في المحصلة النهائية والتكاليف المتنوعة هو إعادة 
بناء الإنسان» وإكسابه مجموعة من الخنصائص والصفات الذاتية» الى تؤهله 
للوراثة الحضارية وبناء حضارة الرحمة وإتمام بحاسن الأخلاق 88 وَلْقَدَ 
كينا ف اوْر مِنْ بعد الذَّرْ أت اليس ينها عِبَادِىَ 
الصسيجُورت 8 (الأنبياء: © .)٠١‏ 

فالأخلاق الى تبينها القيم الدينية والتكاليف الشرعية هي في النهاية 
الحاضن الرئيس لكل مفاعيل ومسالك الحياة وهحر ما ثمى الله عنه. 

وقد يكون من المفيد النظر إلى القيم الأخخلاقية أو المسألة الأخلاقية من 
زوايا أحرى» أو من وجهات نظر ومناهج ورؤى أخخترىء ذلك أن المسألة 
الألاقية أو القيم الأخلاقية كانت ولا تزال تاريخياً بجالاً للأذ والرد» 
والتجاذب والتباين» والتناقض بين الناس» وانختلاطها بالتقاليد والأعراف منذ 
أن لق الله الإنسان» وسوف تبقى مجالاً للحوار والنقاش والمجادلة والتجاذب 
والمدافعة حى ينشئ الله النشأة الآخرة. 

ونسارع إلى القول: إنه طالما أن وضع القيم والمعايير الأخلاقية يخضع 
لآراء الإنسان وأهوائه ومكوناته وشاكلته الثقافية دون الارتكاز إلى قاعدة 
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ابتة أو قيم مسلم يما وبحربة ومتجسدة في حياة البشر فسوف تبقى بجالاً 
للتناقض والتباين والتعاكس والتضارب والتحيز والنضوع لكثير من الضغوط 
والمؤثرات الحزبية والقبلية والطائفية والعرقية واللونية»؛ إضافة إلى وحود 
الفوارق الفردية وتباين الكسب المعرثي والثقافي؛ الذي يؤدي هما إلى الاهتزاز 
والاضطراب وعدم النبات. 

هذا من جانب» ومن جانب آخر نرى أن كل إنسان مدفوع أو يترع 
دائماء بأصل تكوينه وحبه لذاته (نمو الأنا) ونرجسيته؛ إلى تبرير وتسويغ 
سلوكه وتصرفاته وبيان فضله وعقله وتميزه» وهذا يودي به في كثير من 
الأحيان إلى أن يصير حُلقه هواهء وبذلك فلا تثبت الأخلاق على حال 
ولا تستقر بإنسان» وتبقى عرضة للأمزجة والأهواءء, إنما تتحول وتبدل 
لتصير؛ إلى حد بعيدء أشبه بذلك الجاهلي» الذي كان يصنع صنمه (إله) 
من الطعام» وإذا جاع أكله. 

فالأخلاق في هذه الحال تصبح عبثا من العبث؛ إضافة إلى أن النساس 
جميعاً ومهما كانت مستوياتهم وفوارقهم الفردية يعتقدون أن الله لقهم من 
أصل واحدء وينظرون إلى أنفسهم وكأفم يعيشون على مائدة مستديرة في 
هذه الحياة» وذه الحال أيهم يصبح الأحق بوضع واختيار المعايير والقيم 
الأخلاقية للآخرين؟ وكيف له أن يقنع الآخرين بالتزامها والثبات عليها؟ 
وما الضمانات الممكنة لامتدادها وعدم نخرقها وتحاوزها؟ وما السضمانات» 
أيضاء لعلا تكون هذه القيم المتأنية من أحدهم جسرا يمر من فوقه لاستغلالهم 
والتسلط والتعالى علبهم وخاستهع وعاكيديم واعرارهم؟ 


ا 


وني كل حال» تبقى مثل هذه القيم الموضوعة من الإنسان» صاحب 
العلم المحدود والعمر المحدود نسبية؛ لأن واضعها بطبيعة واقعه عاجز عن 
إبصار العواقب البعيدة» وهو دائما عرضة للتقلب والتغيير واللبداءء 
وكلما تغير واقع الإنسان وتغيرت نظرته وتحاربه تتغير نظرته للأمور وحكمه 
عليهاء لذلك فهى إذن تبقى محلا للتغيير بالنسبة لذات الإنسان؛ الذي 
وضعهاء فما بالنا بالآخحرين؟! 

بل لعنا نقول: هي من أكثر القيم نسبية» وأكثرها هيولية وعدم 
انضباط» فما يراه إنسان أو مجتمع حسنا قد يراه إنسان آخر أو بجتمع آخر 
والعرف الفاسد وتختلط بالأجلاق» فتصبح هي القيم الأحلاقية» أو أخلاق) 
الجتماعية وفردية في الوقت نقفسه . 

ويبقى السؤال الإنساني الكبير المطروح حول كيفية الوصول إلى قيم 
ومعايير أخلاقية تشكل دليل سلوك ومعيار سلوك آمن في الوقت نفسهء 
والتوافق والتعايش والانسجام» بحيث تشكل قاعدة صلبة يرتكز إليها 
وتمايزهم وتسابقهم بالارتقاء والامتياز. 


تنطلق منها العملية التربوية والتعليمية» وتدرب عليهاء ابتداء من الأسرة نواة 
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المؤسسة الاجتماعية؛ ومزرعة بذور مستقبل الحياة السلوكية» ومروراً بالملدرسة 
والدامعة وامجتمع ومؤسسات امجتمع المدني» وتنعكس على المسالك العامة في 
الأمة؛ وتتحول لتصبح التزاما وكأها أمر عضوي في كيان الإنسان قبل أن 
تكون إلزاما وإكراها من خحارج النفسء الأمر الذي تأباه فطرة الإنسان» شأن 
كل إكراه» الذي علق حرا مختارا مكرّماء وليس مكرهاً حبرا مهاناً. 

والسؤال عن كيفية الوصول إلى قيم ومعايير أخحلاقية ثابتة تشكل دليل 
سلوك ومعيار امتياز - كما أسلفنا - وتحول دون التسلط والتعالي وتحممي 
حرية اختيار الإنسان وكرامته وإشعاره بالمساواة مع أمثاله من البشرء يتطلب 
سؤالاً آخر كبيرا: من أين نستمد هذه القيم؟ وهل الإنسسان أو الجماعة 
الإنسانية .مكوناتها وظروفها وتكوينها مؤهلة لوضع موازين ومعايير 
الأحلاق؟ هل هي مؤهلة لوضع القيم الأخلاقية؟ ومن أين لنا أن نلزم 
الآخرين كاء وما الضمانة لالتزامهم يها؟ 

ومن وجهة أخرى: هل يصبح عقلاً ومنطقا وواقعا أن يكون الإنسان 
هو نفسه واضع القيم والمعايير الأخلاقية ويكون سلوكه محلاً لإعمال هذه 
المعايير والموازين؟ أو بمعين آخخرء يصبح نفسه المعيار والميزان ومحل المعايرة 
والتقويم؟ وهل يقبل الآخرون أن يضع لهم هذه المعايير؟ وما هي الضمانات 
-كما أشرنا سابقا- ألا تكون تلك المعابير محلاً للمحاباة» وججسراً للكسلط 
والتمايز والترفع» وتحيزا لفئة أو حزب أو جماعة أو مذهب أو طائفة؟ وكيف 
السبيل للوصول إلى قيم ومعايير بريئة من التحيز والتسلط والتلاعب والتغيير» 
وتساوي الناس أمامها؟ 
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لذلك نقول: إن الموازين والمعايير والقيم الأخلاقية سوف لا تسلم من 
هذه الإصابات؛ الي كانت سيبا في إسقاطها وتحاوزها ف كثير من بحالات 
الحياة» ما لم تُستمد من سلطة خارحة عن الإنسان» يؤمن بعلمها وحكمتها 
وحياديتها وعدلما فيختضع لما الإنسان» ويؤمن عمصدريتها للقيم» وبخيريتها 
وصلاحها وإصلاحها لمسالك الفرد والمجتمع, إفا قيم تومن العدالة 
والمساواة» وترتب الثواب على التزامهاء والعقاب على اختراقهاء وتقيم 
وتربي الوازع الداخلي لمراقبتهاء والالتزام بماء أو خخرقهاء وأن تكون حزءا 
من الإبمان بالله» المتزه عن الخنطأ والنسيان والانحياز» وتؤمن بوحدانيته» اليْ 
تع المساواة لا المحاباة» وتمتعه يصفات الكمال من الرحمة والعفو والجحلم 
والمغفرة والعدل. 

إن يمان الإنسان بصفات الله ليس شأناً سلبياً وإنما يضفي عليه نوعا من 
التطلع لامتلاك حيز ونصيب منهاء واستشعار ذلك عند التعبد بادعوتما 
وندائهاء حيث ينعكس ذلك الإيمان على تربية نفسهء وإدراك الرابط الوثيق 
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بين الإمان والأخلاق» ف«الإيَان بضعٌ وَسَبْعُونَ شغْبَة وَالْحَيَاء شغْيَة من 
الإيان» (أخرجه مسلم). 

فالأخلاق إمان» والإبجان تصديق وعقيدة وعمل» فهي دين من الدين؛ 
الذي شرعه الله لصناعة الدنيا الطيبة الطاهرة» فالدين للدنيا وليس للهروب 
منها -كما أسلفنا- باسم الخلق والزهد الأعجمي والتصوف الضال عسن 
الحق» المنحرف عن الصواب. 
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وسوف لا يستقيم أمر الأخلاق وتؤدي وظيفتها في طهارة الحياة 
وتنظيفها من الفساد وتمتين الأواصر الاجتماعية وبناء مجتمع الفطرة والنزوع 
إلى القيم السامية والتزام الإنصاف ما الم تكن دينا من الدين أو هي الدين؛ 
ف«الدين المعاملة»» وأن يكون للوازع الداخلي والرقابة الذاتية وسلامة 
التوارث الاجتماعي الدور انحوري في التربية والتعليم والإعلام والتشكيل 
الثقاني؛ ليقوم هذا الوازع مقام التشريع من خارج النفس» ويقوم مقام 
قوانين الضبط الاجتماعي» خاصة عندما يغيب الرقيب من نخارج السنفس» 
فإن الذي يعلم السر وأخحفى؛ الذي لا تخفى عنه خافية» له الحضور الكامسل 
في نفس المومن» في سره وعلنه. 

والقيم الأخلاقية في الإسلام لم ترتكز إلى إيقاظ الوازع الداخلي فقطء 
على أتميته ودوره وما يترتب عليه من ثواب وعقابء وإنما سعت إلى وضع 
التشريعات الملزمة» وقوانين الآداب العامة؛ والضبط الاجتماعي» والأعراف 
المتولدة من القيم الدينية» بل لعلنا نقول: إن القيم الأخلاقية جزء لا يتجراً 
من عقيدة المسلم وعبادته وحركته وأنشطته في عختلف المجالات» ولعلها آكد 
في إطارات الحكم والسلم والحرب والمعاملات المالية والعلاقات الاجتماعية 
والأسرية؛ لأن الحاجة إليها أشد» فالقيم الأخلاقية في فاية المملاف هي 
الحاضن لكل حركة وسلوك في الحضارة الإسلامية» حضارة الوحي والنبوة 
والعقل والشورى والعدل والمسؤولية والإيئار والأخوة والتعاون على البر 
والتقوى والتنافر من الإثم والعدوان. 


ا 


وقد تكون محاولات التملص من القيم الأخلاقية والالتفاف عليهاء 
ومحاولات عزطاء وتوهين أثرهاء واستبداها أو إلغائها أو إقامة أعراف 
وتقاليد جديدة من سنن المدافعة» الى تشكل جدلية الحياة الأزلية بين دوافع 
خسم ونسوازع السشر لِك جما ِل يي عو ين شخي 
(الفرقان: ١‏ ), بين النزوع إلى ا ومقتضيات تمع الفطرة وبين 
الارتكاس إلى مجتمع الغريزة وضغط الشهوة ومغالبة الإرادة. 

فتارة توسم الأخلاق بأنما بضاعة المفلسين وأحيانا توسم بأنما من 
اختراع بعض النصابين والمشعوذين لابتزاز البسطاء» والتحكم مم 
وحرمافهم من متع الحياة ولذائذ العيش» ليظفروا كما مسن دوهم. وتارة 
توصف القيم الأخلاقية بأها قيود تحاصر الإنسان» وتنتقص من حريته 
الشخصية» وتكلفه .سالك تحمل له المعاناة وصعوبة محاولات التكيفاف 
الاجتماعي لتحسين السمعة واكتساب رضا الآخرين؛ وأن سعادة الإنسان 
ولذته ومتعته لا تتحقق إلا بالتمرد والانعتاق من هذه القيود» وممارسة كل 
ما يحلو له» بحيث ينطلق وراء شهواته ونزواته في كل الاتماهات» ويسقط 
حن العقل» الذي يأمره ببعض التصرفات وعنعه من بعض الأفعال تحت 
شعار: فليسقط العقل؛ لأنه يمثل النسخحة المزيفة للإنسان؛ الي تأمره وتنهاه 
وتقيده لصالح الآحرين (ما ذهبت إليه المذاهب الوجودية) فينطلق وراء 
شهواته؛ وينتهي إلى مجتمع الإباحة والإباحية. 
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وفي أحسن الأحوال تقوم محاولات إلى اعتبار أن القيم الأخخلاقية 
أن صعب اقتلاعها؛ لأتما نداء الفطرة الإنسائية» شأن فردي أو شخصي 
خحاص باختيار الإنسان لنفسه: بعيدا عن التدخل في مسالك المجتمع وتنظيم 
العلاقات الاجتماعية والسياسية والإدارة» وكأن الإنسان يعيش في جزيرة 
معزولاً عن الآخرين(!) 

فما فائدة القيم الأخلاقية العملية إذا انحصرت في إطار الفرد ولم تتعداه 
إلى مجتمعه؟ وأن له أن يعيش هذه الحياة الاجتماعية المبتورة عن محيطها؟ 
وما هي الخدود الفاصلة بين الشأن الشخصي والشأن العام؟ وكيف يمكن أن 
نجبدد ذلك» وما هي أداته؟ وكيف نحول دون التداخخل بين الحرية الشخصية 
والخصائص الشخصية؛ وأثرها في الفعل الاجتماعي؛ وكون الإنسان عضوا 
في مجموعة؟ وكيف يمكن أن نقيم ججدارا مائعاً يحول دون امتقداد أثر 
الأخلاق الشخخصية للفعل العام» وتمزق الإنسان ونبعثره ونشطره إلى مجموعة 
تر ل عاتم كحالس لقع لخر كان كداكتير 2239 لَه مثالا 
َْلَا فيه ره متَسَكونَ وَرهْلا سَلَمَا لرَمْلٍ هَل يسَئَوِبَانِ ملا اليد 
ِل بل قي لا يعَلَمُونَ ب )2 

ولا شك أن محاولات التملص من القيم والضوابط الأخلاقية للفعفل 
الإنساتي الجماعي» وحصرها في الشأن الفردي» في حال قبولهها وعدم القدرة 
على اقتلاعها من الفطرة» إنما كان إحدى النتائج المدمرة لفصل الجتمسع 
والحياة عن القيم الدينية» أو ما اصطلح عليه بفصل الدين عن الدولة» واعتبار 
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الدين شأن شخخصي» وتسويغ ذلك _بإيراد بعض الممارسات لمنحرفة في 
تاريخ التدين» أو تطبيق تلك الحقب التاريخية للتدين المنحرف؛ وتعميمها 
على كل بحتمع وكل دين وكل عصرء وبدل أن يفكر بتصويب الانمحراف 
ومعاحة العلل بدارسة أسبابها نلغي القيم الدينية والخلقية من حياة الناس؛ 
ونعيدهم إلى البهيمية أو البوهيمية!! 

وليس ذلك فقط» وإنما تطرح قضايا كمقدمات ومسوغات لمثل هذا 
التملص على أنما مسلمات غير قابلة للمناقشة والفحص والاختبار للارتكاز 
إليها والبناء عليهاء والخلوص إلى نتائج ومسلمات ف النهاية تقصي القيم 
الخلقية والدينية عن حياة الناس؛ بحجة أن ميدان الفعل السياسي والاقتصادي 
والإعلامي والإداري قائم على المكر والكذب والخداع والابتزاز والتلاعب 
والمصالح» وليس المبادئ والتزام القيم الأخلاقية والدينية» وكأن تلك 
المقدمات حقائق مسلمة ومفاهيم مقدسة لا يجوز أن تمس أو تناقش! 

فطالما أن السياسة نحاسة والدين طهارة فلا يلتقيان ولا يشتركان ف 
بناء أمة! فهل ذلك كذلك حقا؟ ولماذا لا تكون السياسة قائمة على الصدق 
والعدل والشورى والمناصحة وعفة النفس ونظافة اليد وحسن العهد....إلم. 
وأكما تعتبر الميدان الأحوج إلى القيم الدينية والأخلاقية:؛ للحيلولة دون 
سوءاقا وسيئامًاء وكذلك شأن الإدارة والاقتصاد والإعلام...؟ 

ذلك أن الفساد أصبح يعم العالم» وأن الأزمة السياسية والالية والإعلامية 
يجتاحها الفساد والتآمر والخداع والتلاعب وغسيل الأموال والغش والخيانة 
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وامتداد الكثير من الأخلاق والمسالك الشخصية الشائئة والمنحرفة للشأن 

لعام....إلخ؛ الأمر الذي يدلل على فساد المحاولات المستمرة لعزل القيم 
0 والدينية عن حياة الناس» ويؤكد الحاجة إليها في شى المحالات. 
بحيث تصبح القيم الأخخلاقية متاحة لجميع الناس» وخخطاباً لكل الناس» وعتناول 
كل الناس» وليست حكرا على طبقة أو تنظيم أو جماعة تمارس الوصاية 
والكهانة؛ فالقيم الديئية حق للناس جميعاء وأن حسابهم على الله وليس 
بوكرلا للبشرء وأنه ١‏ واية عليه لمخلوق مثلهم 88 عن علو يما يوون 
وَمَآ | نت عَليهم يسَارٍ ر هَدَكَد أ فَرْءَان 0 يات وَعِيِر 8 (ق:55). 

فلابد من تصويب صورة الدين» وبيان حقيقة التدين» الي شوهت على 
أيدي بعض أتباعه والكثير من أعدائهء وتقديم نماذج تثير الاقتداء وتبين فساد 
ما ذهب إليه العالم اليوم, الذي يدفع ثمنه من أمنه وسعادته» حيث أزمة 
الحضارة اليوم» في الحقيقة» هي أزمة أخلاق» فهي بعزل الأخلاق والتمرد 
عليها تحولت إلى حضارة ميكيافلية» الغاية فيها تبرر الوسيلة») حضارة هيمنة 
وتسلط وعبث وفساد وجاسوسية» حضارة اللذة والفضائح الجنسية 
والاغتصاب» حي وصل فسادها وانحرافها المخزي إلى المؤسسات الدينية, 
حضارة بلا ألاق» تدعي أنما تقوم على المصالح لا المبادئ» وكأن التزام 
القيم الأخخلاقية يفوت المصالح! 

وف المقابل» لا مناص من الاعتراف بأن الحضارة الإسلامية في عصر 
التخلف والتراجع الحضاري» اليوم» أصبحت في وضع لا يغري بالاتباع, 


جاه ١ت‏ 


ولا يثير الاقتداع» فلقد عجزت. لأسباب متعددة لا محال لاستقصائهاء أن 
تقدم أنموذجاً يثير الاقنداء ويغري بأخلاقها وقيمها بشكل عام؛ حضارة قعدت 
بأهلها عن الإبداع والابتكار والعطاء باسم الانقطاع للعبادة وإقامة الدين» 
لكنها لم تتوقف عن الادعاء؛ دون أن تدرك أبعاد إيصال رسالتها إلى العالم؛ 
وتدرك دور القيم الأخلاقية في الخلاص الإنساني» وفاعليتها في النفس والآخر 

وحسبنا مثالا واحدا في هذا الخال يوضح أئر القيم الخلقية والمواقف 
المتولدة منها في التغييرء وهو أن جندياً جزائريا التزم بالقيم الأخلاقية 
الإسلامية فكان هذا الموقف 58 في اعتناق أكبر فلاسفة اليسار ومفكريه 
الإسلام «روجيه جارودي»؛ فكيف سيكون الحال لو كنا في مستوى 
أخلاقنا الإسلامية سل وكاء وعصرنا تقدماً وإبداعا؟ 

وعلى الحملة» يمكن القول: إن معاصي حضارة الغالب اليوم هي في 
معظمها معاصي انحرافات جوارح وغرائز» أما الكثير منا فيعاني من معاصي 
القلوب والنفوسء وهي الأخطر يقول الرسول #: «لا يَدْخْل الَْةَ من 
كان في قلبه متقَال در من كبر» (أخخر جه بحم و«ما من عبد قال: 
لا 3 إلا الله نم مات عَلَى ذلك ! إلا حل الجثّة», يقول أبو ذر طلنه: 
قلت وَإِن زْنَى إن ل قال: «رإن زَنَى َإِن عرفا». َلْتْ: إن زَنى 
وَإن سرق؟ قال: «وإن زَنى وَإن سرق». قلْه: وَإِن رَلن وَإِنْ سراق؟ قال: 
«وَإن رََى وَإِنْ اك رَخْم ألف أبي (أخرجه البخخاري). 

وقضية أخحرىء قد يكون من المفيد الإشارة إليها في هذا البحال» وهي 
أن الرسول القدوة الذي جاء ليتمم محاسن الأخلاق» قدم أموذجا للاقتداء 


اا 


في المحالات الحياتية والأنشطة الإنسانية كلهاء في البيت والأسرة والدولة 
والجتمع والسلم والحرب والعهد؛ حيث الأخلاق كانت ولا تزال هي الدرع 
الواقي للحياة الإنسانية. 

فلقد عاش ف مجتمع يسوده الكفر والظلم واللحود والنكران ف مكة, 
فصبر وصابر ولم يتزحزح عن أخلاقه وقيمه قيد أئملة ويقع في ردود الفعفل 
مرة واحدة» كما أنه عاش في مجتمع يروج فيه النفاق والمكر والمخداع» ومع 
ذلك لم يتنازل عن التزام اليم الأخلاقية والتعامل من خلاها. حىّ مع 
الأعداءء حى مع الذين نالوا منه ووجهوا سهامهم المسمومة إلى بيتسه 
وعرض هف ورَإن بيدا أن يَدَمُوكَ ترك حَسْبَكَ أمَدْ...# 
(الأنتقفال:57):فووَإِن يُريِدُوأ ينِيَانئَكَ فَقَدَ حَانوا أَشَّهَ من كَبْلُ فأَمَكنَ 
7 (الأنفال:١/7)»‏ ول تحمله شدة العداوة على الحقد والثأر والانتقام 
والتشفي وتحاوز أحلاق الخرب والسلمء الى شرعها الدين؛ ولقد استطاعت 
القيم الأخلاقية الإسلامية أن تثبت وجودها في عالم السياسة والمال والإدارة 
والعلاقات الاجتماعية والقيادة في السلم والحرب. 

فهل من سبيل إلى العودة للقيم الأخلاقية الإسلامية والمساهمة في إعادة 
بناء الحضارة وإنسافا بعد هذا التداخحل البشري والانفتاح العالمي» الذي 
يبحمل من المصائب والوباء الاجتماعي لخضارة الغالب البلاء الكثير كما 
يحمل من الإمكانات والمساحات والمحالات» الي تفتح المحال لتقدم غنماذج 
غائبة أخرى تغري الإنسان يما؟ 


0ت 


وهل يدرك المسلمون في محالات الأنشطة جميعا دور القيم الأخلاقية في 
استرداد الفاعلية وتوجيه دفة العلم صوب الغايات والوسائل النظيفة والنبيلة؛ 
خاصة بعد أن كاد يدرك العالم اليوم آفاق الخلل والإصابات البالغة لانفصال 
المعرفة عن أخلاقها وآداماء وبدأت الطروحات عن أهمية النظر في أخلاق 
وآداب المهن» ويعقد لذلك الندوات والموتمرات» بعد هذا التنوح الحضاري 
الرهيب الرعيب؟ 

وهل يقدم المسلم أنموذجا للإنسان الجديد» في عصر العولمة» بعد هذا 
التشوه في التدين والتشويه لوجه الإسلام الحقيقي؟ ذلك أن الأمر لم يعد 
يقتصر على الإساءة لصورة الإسلام قي الحاضر» نتيجة للممارسات الشاذة 
والتفكير المعوج والفتاوى الفاسدة» وإتما بدأ يمتد ليشوه التاريخ الحضاري 
للمسلمين» يشوه صورة السلف الصالح, الذي بات الانتساب إليهم سبة 
وعبئاً ومعوقاً بدل أن يكون دافعا ومحرضا وإمكانية نفوض! 

وبعد: 

فتجيء أهمية هذا الكتاب» الذي يأ في شهر رمضان المبارك» شهر 
التدريب على فعل الفضائل ومكارم الأخلاق وتحقيق التقوى» في هذه 
المرحلة المهمة من التاريخ الحضاري الإنسانى» حيث يقف العالح اليوم أمام 
المنعطفات الكبرى والنماذج المتباينة والتداخل العالمي بين كل العروق 
والأحناس والأديان والحضارات» بكل ما يتولد عن ذلك من مشكلات 
وأزمات وقضايا أخخلاقية ودواع للجوء إلى الفكر الدفاعي؛ والدعول في 


0 


المواجهات المفروضة والمفترضة؛ وفرض وإكراه حضارة الغالب المهيمنة» بكل 
أزماتها وفسادها المالي والسياسي والاجتماعي وطابعها الإباحي» حيث لم تعد 
تقتصر تلك التصرفات الشاذة على الشأن الشخصي بل امتدت إلى مؤسسات 
الحكم والإدارة والمال والموسسات الدينية» والافتتان بتقدم (الآخر)» والعجز 
عن التفريق بين الصورة والحقيقة؛ حيث بدأت القيم الأخلاقية الإسلامية 
تغيب عن إنساننا وبجتمعاتنا شيئا فشيئا» ونسقط ضحايا وفرائس لثقافة 
وعادات الآخرين» دون القدرة على محاكاة تقدمهم العلمي والتقئ. 

جاء هذا الكتاب ليعيد فتح ملف القيم الأخلاقية» ويجسدد الذاكرة 
التاريخية والمعرفية تحاههاء ويقدم أنموذج الاقتداء الخالد في كل الجمحالات 
والأنشطة؛ ويعرض للأسس الي تقوم عليها مكارم الأخلاق» ويضع خارطة 
العمل المطلوب لممارسة هذه الأخلاق في جالات العلاقات والأنشطة 
الإنسانية» ويبين دور الأخلاق ف بناء الحياة الطيبة السعيدة» ويؤكد أن 
الأخلاق هي إكسير الحياة السعيدة الطيبة والخاضن الأساس للحضارة 
الإسلامية» بكل شعبهاء وأن دور القيم الدينية والأخلاقية هو صناعة الدنيا 
النظيفة الطاهرة» فالدين للدنياء وليس للهروب والانسحاب منها وتتفير 
الأخرين من تعاطيها. 


والله الموفق والمادي إلى سواء السبيل. 


ات 


لمهيد 

فيقول الله عز وجل: 3إوَإِنَكَ لحل حلْقٍ عطي (القلم:) ويكفي 
سنا محمدا و هذا الثناء العظيم من الرب العظيم» الذي أدبه ربه فأحسن 
تأدييه» وعصمه من الفواحش والدناياء وأكرمه بمحاسن الأخلاق» وجعله 
أسوة حسنة لعباده؛ قال تعللى: وقد كان 4 2 رسول أنه 
سو حْسََةُ لمن كن برجأ الله والنوم الآخر ودكر أله كيرا # 
(الأحزاب: ))7١ ١‏ وهذه الآية الكرعة» كما يقول ابن كير رححمه الله متحد 
تفسيرها: «أصل كبير في التأسي برسول الله في في أقواله وأفعاله 
وأحواله»7"). . وتصف السيندة عائشةق رضي الله عنهاء 1 عليه الصلاة 
والسلام» بقوطا: «فإن خخلق بي الله 2 كان القثآن»7) ٠‏ ويتوج ذلك :7 
بالتقرير أنه بعث ليتمم صالح الأخلاق» ففي الحديث أنه قال في: 
«إلّمًا يعنت لأكمّم صالح الأخؤلاق)»2) 


)١(‏ تفسير القران العظيمء ابن كثير (الرياض: دار السلام للنشر والتوزيع» 1515هم) 
ص 56ه١٠١.‏ 

(؟) صحيح مسلم؛ مسلم بن الحجاج (الرياض: دار السلام؛ 25١‏ ١ه)‏ كتكاب صلاة 
المسافرين» باب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو مرضء حديث رقم .١779‏ 

(") مسند الإمام أحمدء أحمد بن حنبل (الرياض: بيت الأفكار الدولية» 54164١ه)‏ حديث 
رقم 4895. 
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وكان ف ين على من كان له حخُلق حسن» ويعده من خيار المسلمين» 
فبروي البخاري في الصحيح قرله #5: «إنّ من خيّا ركم أَحْسَئكُم 
أخلاقا»”'": وكان بيك يحث أمته ف مواطن شن على التحلي يمكارم 
الأخلاق» والحرص على التزامهاء ودعاء الله عز وجل أن يتحلى با العهد 
مولي اشعوره لعجاو اا ف ص ولق لحت النالان 
برويه مسلم في وصفه لبعض دعائه لك في صلاته قوله: «واهدني خسن 
الأخلاق» لا يَهْدي لأَحْسَهَا إلا ألت. اصرف عي سيْتَهَا لا يَصْرِفُْ عَنّي 
سيئهاء إلا أنت»70. وكان من دعائه يي قوله: «اللْهُمْ كما حَسئْت خلقي 
فُحَسّنْ خُلقي»7, كما كان يحث على التمسك يمكارم الأخلاق ما كانت 
العرب تتحلى ما قبل الإسلام؛ ومن ذلك ما يرويه السّائب بن عبد الله قال: 
«حيء بي إِلَى النْبِيّ 96 يَوْمْ فنْح مَكَة جَاءَ بي عُدْمَانَ بن عَفَان وَرُهَئِمٌ 
َجَعَلوا يكُونَ عَلَيْه فَمَالَ لَهُمْ رَسُول الله ميقا: لا عْلمُوني به قد كان 
صاحبي في الْجَاهليّة, قال: قال» نَعَمْ يا رَسُول الله فنعُم الصّاحبُ كنت 


)١(‏ صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري (الرياض: دار السلام» 15177ه) 
كتاب المناقب؛ باب صفة النبي #ل» حديث رقم 569". 

(1) صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة النبي #نودعائه بالليل»: 
حديث رقم 1817. 

(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجر (بيروت: بيت الأفكار الدولية؛ 
لم) 7561/6 
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قال: فقال: , يا سّائب» الظر' أخلاقك التي كت تَصبَعَهًا في الْجَاهليِة 
فَاجْعَلَهًا في الإسلامء قر الضيف» وأكْرم اليم وَأَحْسن إِلى جارلة»". 

وهذا الاحتفاء عموضوع الأخلاق في سيرته َي وحثه عليها ما مهو 
إلا جزء من عناية الإسلام .كوضوع الأخلاق الكريعة عموماء والحرص على 
تنشئة النفوس عليهاء وجعلها نبراسا للتعامل بين الناس» البعيدين والقرباءء 
ليكون المسلم داعيا إلى الله عز وجل بسلوكه وأخلاقه؛ فكم كان التعامل 
الحسن سبيلاً مذللاً لدحول أفواج كثيرة إلى دين الله عز وجل» وما أحوجنا 
في هذا العصر إلى نشر ثقافة الأخلاق الكريمة» النَ أتى بما الإسلام وحث 
عليهاء وما أحوجنا إلى نشر صور من ممارساته هله لتلك الأخلاق الكريمة 
ليترسم الإنسان المسلم معالم الطريق في التطبيق العملي» وحن لا يرد على 
الخاطر أتما بحرد تعاليم مثالية؛ أو أنها قيم عليا عرضها الإسلام نظرياء تاركا 
لبن بح ريني ولق الجر وان 

فلم يكن محمد ا فيلسوفاً يد يضع النظريات وهو يقيم في برج عاجيء» 
لا يعيش مع الناس والمبادئ الى يدعوهم إليها» أو كان يترك لغيره متاعب 
الدعوة والتطبيق» وَإما كان داعياً ومربيا ومرشداً إلى مكارم الأخلاق» 
وممارساً لما مع الكل فلقد جمع رسول الله يك مكارم الأخلاق تنظيراء 
وتطييقاء وحناء وممارسة عملية لما في حياته فك وف توازن عحيب 


فلا يطغى جانب على آخر. 
)١(‏ مسند الإمام أحمد»ء مسند المكيين؛ حديث السائب بن عيد اللهء حديث رقم ©1554. 


ع ١ت‏ 


وفي هذا العصرء الذي يعيشه المسلمون وسط اضطراب أخلاقي» نتيجة 
لاستجلاب العديد من القيم من الشرق والغرب للمجتمعات الإسلامية: 
واعتبار هذه القيم مثالاً يُحتذى ونبراساً يُقتدى؛ وما ذلك إلا تأثر.عناهج 
الكفار والسير معهم حذو القذة بالقذة» كما أخصير بذلك الصادق 
عدوت و اخديك لين ابد وهو قوله فق: «لَمْبَعْن سَئنَ مَنْ كان 


م.م 
عو 


#داس ورابير 


م شبرًا شبرا وَذْرَاعًا بذرَاع, حَتّى لَوْ دَخَلُوا جُْخْرَ صب تبكمُرهُم 
َلنَا: بار سول الله» لْيَهُودُ وَالنصّارَى؟ قَالَ: م0 , وبكل حال فهذه 
سنة من ستئن الله في الحضارات» في كون المغلوب يتبع الغالب ف هديه 
وسننه» كما أشار إلى ذلك عالم الاجتماع المسلم والمؤرخ ابن خعلدون في 
مقدمته إذ يقول: «وترى المغلوب يتشبه أبدا بالغالب في ملبسه ومركبه 
وسلاحه. ف اتخاذها وأشكاهاء بل وفي سائر أحواله»7". 

ونحن في هذا العصرء الذي ظهر فيه تفوق العالم الغربي في العلسوم 
الثاذيةة والتضارة "كللاية د ميض التسليين يكرد من هده اللشنارة سرهي 


و- 


للسير.» اعتقادا منه بكمالنها من جميع الحوانب» واغترارا كما؛ لما يسرى مسن 


)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب قول النبي 8: لتتيعن سنن 
من كان قبلكم» حديث رقم وصحيح مسلم؛ كتاب العلم» باب أتباحع سنن اليهود 
والنصارىء حديث رقم ١178؛‏ واللفظ للبخاري. 

)١(‏ مقدمة ابن خلدونء عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (بيروت: دار الكتاب العربي» 
6ه))اص"5 4 .١‏ 


-7548- 


تفوقها العلمي والمادي. ولعل الأخطر في ذلك عندما تنظر الشعوب 
المسلمة إلى الألاق» و كأمًا متغيرة بتغير الزمان والمكان» أو اعتبار الحسن 
منها ما عده الناس حسنا وتعارفوا عليه في زمن من الأزمان أو مكان من 
الأمكنة؛ متباعدين ف ذلك عن منهج الإسلام؛ الذي ينظر إلى الأخلاق على 
أنها مرتبطة بالدين والوحي ولا تنفك عنه بحال من الأحوال» فالخلل يكون 
حين ينظر المسلمون على أن الأخلاق «قيماً اجتماعية يضعها البشر 
ويتعارفون عليها بأنفسهم؛ وتُقطع صلة الأخلاق بالدين وبالوحي الإههي 
حى يكون في مقدور الناس أن يغيروا أو ييدلوا في قيم الأخلاق؛ وفي 
السلوك والتعامل بينهم» بحسب الأهواء والمصالح. على امتلاف الزمان 
والمكان»”'2. فهذه النظرة تمعل المسلم يتخبط في بحثه عن الخلق القويم الذي 
يكون الالتزام به تعبدا لله عز وجحل؛ وليس محرد تقليد بجتمعي. 

ومن هنا تأت هذه الدراسة لنعرض جزءا من أخخلاق الرسول #6 في 
تعامله الأسري» ف بيته» ومع أهله» وأقاربه. لتكون منارا يهتدي به كل 
مسلم» وكل راغب في نشر السعادة في بيته» وبسط روح الطمأنينة في حياته 
الخاصة والعامة,» كما تحاول هذه الدراسة إيراد الشواهد العديدة من 
الممارسات الأحلاقية في حياته و. 


)١(‏ موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم؛ صالح بن حميدء 
وعيد الرحمن بن ملوح (جده: دار الوسيلة للنشر والتوزيع» 6ه) الجزء .١‏ 
الصفحة (ل ه). 


5 


وأسال الله عز وجل أن يكون ف هذا الدراسة بعض التعبير عما تكله 
النفس من حب وإجلال للني ف آملاً في الدخول في قوله # في الحديث 
0 عليه: «أن رَحُلاً مَل التي فهة: متى السّاعة يا رَسُولَ الله قال: 
مَا أَعْدَدْت لهَا؟ قال: ما أَعْدَدْتْ لها من كثير صّلاة ولا صّوْمٍ ولا صّدقة 


ولَكنّي أحب الله وَرَسُولَةُ قَالَ: )ا 500086 


كما أرجو أن تكون هذه الدراسة من السعي لنشر سنته» عليه أفضل 
الصلاة واله لتسليم» بين المسلمين للعمل ها والاقتداء يسيرنه العطرة تنفيذا 
لقوله 5: «بَلغُوا عَنَي وَل آية) وَحَدْنُوا عَنْ بَني إسُرائيل ولا حَرَجء وَمَنْ 
كذَب عَلَيَ مُتَعَمدَا فَلَيتبَوَاً مَمَعَدَهُ من الثار» 7" 


والله الموفق والحادي إلى سواء السبيل 


5119١ صحيح البخاري؛ كتاب الأدب؛ باب علامة حب الله عز وجل؛ حديث رقم‎ )١( 
وكذلك صحيح مسلم»؛ كتاب البر والصلة والآداب؛: باب المرء مع من أحب» حديث رقم‎ 
واللفظ للبخاري.‎ "11 


)١(‏ صحيح البخاريء: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» حديث رقم 
12١‏ 


-75 ٠١د‎ 


في 


مقدمة 


إن معرفة سيرة رسول الله #8 ليست نافلة من النوافل في حياة المسلم 
بل هي فرض من الفروضء إذ نحن مأمورون بطاعته فيما أمر؛ واجتنساب 
ما نُى عنه 0 واتباع هديه ونه في بام قال تعالى: وم 


باكيم المول مذو وبا تين عند تأترا وَأئَثأ أمْدٌ إن أنه + 
اندي الرسول فحذوه و ما تنكم عَنَه تَقُوا ألَهَ إنَّ أله نَدِيدٌ 


- 
0000 0 
0 (الحشر:/)» وقال عز وحل: 7 33 ل ِ رسول الله 
أسوة حَسَنةُ لمن كن بجوأ الله واليوم لير وك أنه كيرا # 


(الأحزاب:١١).‏ وفي الحديث لمتفق عليه أن رسول الله #8 قال: 


«دغوني ما تَركُْكُم نما هَلكَ مَنْ كا نَ قَبِلَكُم ؛ يسؤالهم وَاخمخلافهم 


- عم بسي 


على ليون َإذا هكم عن عَنْ شيء فَاجْعبُوهُ وَإِذا ١‏ أمركُمْ بأثر فأنوا نه 
مَا استطعثم)7'' وهذا لا يتحقق إلا .بمعرفة سيرته» عليه الصلاة والسسلام» 
جملة وتفصيلاً. فسعادة العبد في الدارين معلقة بتتبع هدي النبي 8# فيبحب 
على كل من نصح نفسه. وأحب اتا وسعادفاء أن يعرف مسن هديه 
وسيرته وشأنه ما يمكنه من الاقتداء به على بصيرة. 


)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله فتظ» 


حديث رقم وكذلك صحيح مسلمء كتاب الحج؛ باب فرضص الحج مرة في 
العمر؛ء حديث رقم 17”؛ واللفظ للبخاري. 


اك 


وما أجمل ما وصف ابن القيم حال المسلم مع نبيه» عليه أفضل الصلاة 
والسلام» حيث يقول: «وعلى العبد أن يجعل الني في إمامسه ومعلمه» 
وأستاذه» وشيخه وقدوته كما جعله الله نبيّه ورسوله وهاديا إليه» فيط الع 
سيرته ومبادئ أمره: وكيفية نزول الوحي عليه؛ ويعرف صفاته وأخلاقه. 
وآدابه في حركاته وسكونه» ويقظته ومنامه» وعبادته» ومعاشرته لأهفله 
وأصحابه» حي يصير كأنه معه من بعض أصحابه»7"). 

إن في سيرة المصطفى #8 نبراسا لكل مُقتدء ولكل من يرنو لبلوغ مناه 
ف تتبع سيرة الرسول 8ك في يسر وسهولة ووضوح, منهجا في هذه الحياة 
الدنياء فضلاً عن الثواب المرتجى لمن يحتسب في عمله الاققداء بسيرة 
المصطفى» فالأب» والأع» والمربي يجدون في سيرة المصطفى» عليه الصلاة 
والسلام» دروسا نبوية في التربية» والتعامل مع الآخرين» وكسب قلوب 
الناس؛ من خلال حسن الخلق؛ وفنون التعامل مع الآخرين» ومما يزيد هذه 
الدروس روعة أن البعد التنفيذي فيها والجانب العملي هو الطاغي في العملية 
التربوية النبوية» فهي ليس بحرد توجيهات عامة؛ بل وصولا إلى أدق 
التفاصيل؛ ونزولا لأدن مستويات التعامل مع المستوى العمريء فالرسول 8 
داعب صغار الأطفال حى من خخارج بيته الشريفء ففي الحديث الذي 


)١(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين؛ ابن القيم الجوزية» تحقيق: 
إياد بن عيد اللطيف القيسي (الرياض: مكتبة الرشد.ء 54575١1ه)‏ ؟/١77.‏ 


2١0 


يرويه البخاري أن «مد حواة بن الربيع قال: 00 من الي 2 محة ب مجها 
في وَحْهِي وَأنًا ابن حمس سنين من دلو . 

إن هذه الممارسات النبوية» الى وصلت إلينا تتعلم منها الأمة.مختلف 
مستوياتها العمرية» والعلمية» والاجتماعية الآداب الرفيعة, والأخلاق 
الحميدة» والعبادة الصحيحة:؛ لذا لا عجب أن يقول بعض السلف: «كنا 
يُعَلَم مغازي الي يي كما السورة من القرآن»”©. وكم نحن بحاجة في هذا 
العصر إلى تعلم سيرة المصطفى 5 وعدم الوقوف عند جرد القراءة 
الإسلامية عطشى في وقتنا الحاضر إلى نبراس يقتدى وطريق يسلك لتحقيق 
الترابط الأسري المنشود» من خلال التعامل الحسن بين أفراد الأمسرة 
الواحدة تداع واخحتتاما باجتمع الكبير» وقرورا بمحيط الأسرة الأو سع مسن 

إن المجتمعات الإسلامية مما تعيشه من متغيرات اجتماعية» واقتصادية 
متالاحقة يعجز بعضها عن اللحوق بالآخر من سرعتها. بأمس الحاجة إلى 
وضوح المنهج النبوي ف كيفية التعامل الأسري و كيفية تنفيذه من خلال 
الإطلاع على التوجيهات النبوية» والممارسات العملية الصادرة عن 
المصطفى و ففي العصر الذي نعيشه الآن يلحظ كل مختص تعقسد 


)١(‏ صحيح البخاريء؛ كتاب العلم؛ باب متي يصح سماع الصغيرء: حديث رقم الى 
|09 السيرة النبوية؛ علي محمد الصلابي (بيروت: دار ابن كدير» ه) ١لا.‏ 


دآ 


العلاقات الاجتماعية» وتزايد الاضطرابات النفسية جراء ذلك» وتتواصل 
العملية الاجتماعية لتصل ,عستوى العلاقة الاجتماعية بين 7 اد اتججمع إلى 
أدى مستوياتها الأخلاقية» وهذا ما يؤكد حتمية السعي لتحقيق المنهج النبوي 
ف التعامل بين أفراد المجتمع» سسواء يمستواه الصغير على نطاق الأسرة 
وما يرتبط يما من علائق قرابية؛ أم على مستواه الأكير في الحي م الأكمر 
في المدينة الأمة. 

إن المتأمل لواقع المجتمعات الإسلامية في جانبها التعاملي ليلحظ التناقض 
الكبير بين معتقد هذه المجتمعات الإسلامية» والممارسات اليومية, قفي 
الجانب النظري نمد التوجيهات الي تحث على حسن الخلق مع جميع 
ما حول الإنسان المسلم حى مع الجمادات» فعلى سبيل المشال» نجد في 
حديث المصطفى 5 المتفق عليه» الذي يقول فيه: «إن الله يُحب الرفْقَ في 
الأمْر كلهي" وردت كلمة «كُلّه وهي عامة تشمل كل ما يمخطر على 
البال من تعاملات المسلم مع من حوله؛ قال ابن حجر عند شرح الحديث أن 
المعي: «أنه يتأتى معه - أي الرفق - من الأمور ما لا يتأتى مع ضده»7". 
وبكل حال» فهذا الحديث غيض من فيض من بحر التوجيهات الأخلاقية:؛ 


وصحيح مسلمء كتاب السلامء باب النهي عن ايتداء أهل الكتاب بالسلامء حديث رقم 
كماذده؛ واللفظط للبخاري. 


(؟) فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ 1" ؟, 


أ 


الي يحث عليها الإسلام. إلا أن واقع الممارسات العملية يحكي - وللأسف - 
حلاف ذلك في غالبه العام» فما المشاكل الى تحصل بين الأسرة الواحدة 
وبين الأقارب والأرحام إلا نتيجة للابتعاد عن تحقيق هذه التوجيهات النبوية 
في التعامل مع الآخرين. 

إن نسب الطلاق» ال دشر بين الفيية والأحرى في الجتمعات 
الإسلامية لتصيب رؤوس عقلاء الأمة بالدوار» لما تظهره من تصاعد مطسرد 
ومتزايد في نوعيتهاء وكذلك في كميتهاء وهذه المشكلات الأسرية المنتهية 
بالطلاق» أو حي الي لم تنته بالطلاق وراءها ركام من سوء الخلق في 
التعامل بين الزوجين جراء الابتعاد عن الحدي النبوي في التعامل بينهما. 
ولو كان الأمر يتوقف على بحرد الطلاق فقد يهون - إلى حد ما - ولكن 
المشكلات الأسرية: وحالات الطلاق» ها تبعاقًا الاجتماعية من تشريد 
للأبناء وتديد لهم بالانحرافء» وضياع للمسؤولية بين الأبوين جراء إلقاء كل 
طرف التبعة 5 الأحر. وهناك العديد من الدراسات الميدانية» الى توضح 
أنه ثمة علاقة قوية بين انحراف الأبناء وتفكك الأسر سواء بطلاق أم بغيره 
من الأسبابي0). وهذا ما يجعل الحاجة ماسة لالتزام الخلق الإسلامي فق 
التعامل الأسري» وذلك بعد التعرف عليه. 


)١(‏ جناح الأحداث: المشكلة والسبب. عنتنان الدوري (الكويت: ذات السلاسلء 


6 ه)ص 117. 


7 


وحين النظر في العلاقات الأسرية التبادلية بين الأبناء والآباء نحد أنما لا تخلو 
من وجود خلل بين في الممارسات فيما بينهم» فمن جانب قد بنحد في 
امجتمعات الإسلامية جسوانب من العقوق من قبل الأبناء تجاه والسديهم» 
كما قد بحد جوانب من القصور في حقوق الأبناء من قبل الوالدين» سواء 
المادية أو العاطفية» فلا تزال المجتمعات الإسلامية على ما فيها من خخيرية عامة 
تئن من وجود هذه العلاقة المتشنجة بين الأبوين والأبباء» ذكورا وإنائاء 
تيجة لعدم التعرف على الكيفية الي يكون التعامل الأمثل فيها معهم» فظهر 
لدينا في المجتمع المسلم مظاهر من سوء التعامل من قبل الآباء» تحاه الأبناء 
ووجود لبعض التقصير في حقوقهم, مما أنتج لنا نبتة خبيثة من العقوق مسن 
قبل الأبناء بحاه الآباء» تتعاظم كلما ابتعد الطرفان عن المسلك النبوي في 
كيفية التعامل مع الآخرء وهذا يعطي دلالة على أهمية التعرف على السدي 
النبوي في التعامل الأسري بين الآباء والأبناء» وصولاً للأسرة المتراحمة 
والمتعاطفة فيما بينها. 

وما من شلك أن الناظر في سجلات امحاكم ليعجحب من حجم 
المشكلات الى تحدث بين أفراد الأسرة الواحدة جراء تنازع على إرث؛: 
أو أوقاف, أو وصاياء أو -حلعء أو غيرها من القضاياء الي لم يخلو أي عصر 
منهاء ولكن وجه الاختلاف بين ما كان يحدث في السابق واللاحق؛ هو 
التزام الخلق النبوي في التعامل معهاء وبقدر القرب والبعد بين التزام المسلمين 
بمذه الأخلاق النبوية تكون المساحة في مواطن الاختلاف والتنازع والشقاق» 


1 


فهي الحالقة ال أشار إليها المصطفى ف في الحديث الصحيح الذي يرويه 
الترمذي؛ فعَنْ أبي هُرَيرةَ أن الب ف قالَ: «إيّاكُمْ رَسُوءً ذات الْبَيْنء 
فائهًا الْحَالقَة»0". 

وسوء ذات البين هي العداوة والبغضاء فيما بين المسلمين ممختلف 
مستوياقم القرابية وعلاقاتَم الاجتماعية» إلا إها تزداد مرارة حينما تكون 
بين أفراد العائلة الواحدة» أو أهل القبيلة الواحدة. وهذا دافع آخر لضرورة 
السعي الحثيث لنشر هدى المصطفى فك في التعامل مع هذه الموضسوعات 
العائلية وكيفية احتوائها لمنع استفحاها أو الوصول ا إلى أروقة المحاكم. 
فوصوها إلى بجالس القضاء يعينٍ تقطع العلاقات فائياء كما قال 
عمر بن الختطلاب» رضي الله عنه: «ردوًا الخصوم, فإن القضاء 
يورث الشنآن»”". 

من هذا وذاك كانت هذه الدراسة, الى تهدف إلى التعرف على المدي 
النبوي في التعامل الأسريء وما هي أخلاقه فك الي كان يدعو لهاء ويحث 
المسلمين عليهاء صباحا ومساءء سواء من كتاب الله عز وجل» أم من واقع 
سيرته العطرة؛ القولية منها والعملية» فلقد كان وكانت شريعته #8 شاملة 


)١(‏ سنن الترمذي» أبو عيسى الترمذي (الرياض: دار السلام للنشر والتوزيع. 
0 ه) كتاب القيامة والرقائق والورع؛ حديث رقم 08١25؛‏ وذكره الألباني في 
صحيح الجامع» حديث رقم .158٠١‏ 

(؟) تاريخ عمر بن الخطابء ابن الجوزي (الطائف: مكتبة المؤيدء /981١م)‏ ص74 7. 


ا" 


للخير كلهء متوازنة في تحقيقها لمتطلبات الحياة» وهذا بخلاف الديانات 
السابقة» فموسىء عليه السلام؛ قد جاء بالأحكام؛ وداود امتاز بدعاء الله عز 
وجل واستشعار حلاوة مناجاته» و«عيسى بعث ليعلم الناس مكارم 
الأخملاق والزهد في الدنياء وأما محمد رسول الله في فقد جاء بكل ذلك: 
بالأحكام: ودعاء الله والتوجيه إلى مكارم الأخلاق: والحض على الزهد في 
الدنيا وزينتهاء وكل هذا تحده في القرآن الحكيم لفظا ومعين» وفي السيرة 
المحمدية قدوة وعملا»7"). 

وسيكون التركيز على عرض الحوانب العملية في حياته قُيْكه من خلال 
مباحث الدراسة لرسم المنهج المحمدي في تكوين قاعدة عريضة من القواعد 
الأخلاقية للتعامل مع الآخرين في المحيط الأسري. 


» الرسالة المحمدية» السيد سليمان الندوي (جده: الدار السعودية للنشر والتوزيع‎ )١( 
.١؟7 ه) ص‎ 64 
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الفصل الأول 
الأخلاق: أصولها وتمثلها في الرسول 26 


لعل مما يحسن قبل الحديث عن التعامل الأخلاقي للرسول الكريم ب 
مع من حوله: التعرف على طبيعة الخلّق وأسسه. وكيف يُكتسبء والوسائل 
الى تُعين على التحلي به, فالأحلاق في اللغة جمع لق والكلن انس لجيه 
الإنسان وطبيعته الى خلقه الله عليها ('2» ويمكن القول: إنها ما يصدر عن 
الإنسان من أفعال من غير فكر ولا روية؛ باعتبارها جزءاً من شخصصيته 
ومكونا أساسا من طبيعته الى نخلقه الله عز وجل عليهاء أو اكتسبها الإنسان 
ممجاهدة وتعلم ودربة حى يصير هيئة للإنسان وسمتا عاما لى وإن خبت 
حينا لسبب ماء أو زادت ق الظهور وعُرف الإنسان بما لأسباب أعصرى 
كذلك. ومحصلة هذه الأخلاق هي السلوكء الى يقوم تما الإنسان» والأفعال 
الي بمارسها في مختلف المواقف الي عر يما في حياته. 

وللأحلاق الي يتخلق كما الإنسان صور عديدة جداء فملنهاالحسن 
المحمودء ومنها البغيض المذموم. «فالأخلاق أوصاف الإنسان الى يعامل 
كما غيره» وهي محمودة ومذمومة: فالمحمودة على الإجمال أن تكون مع غيرك 


)١(‏ لسان العرب. ابن منظور (دار صادرء بدون تاريخ) ١٠/86؛‏ وكذلك: معجم مقاييس 
اللغة» أبن فارس (بيروت: دلر إحياء التثراث الإسلامي؛ 7 ه) ص .5١١‏ 


1 


على نفسك فتنصف منها ولا تنصف لاء وعلى التفصيل العفو والخلم 
والدود والصبر وتحمل الأذى والرحمة والشفقة وقضاء الحوائج والتوادد ولين 
الجانب ونحو ذلكء والمذموم منها ضد ذلك»7". 

ونه لوو شل الأعلاقة موطيها تييع ليوو اليد الساتيرة 
أصول تنطلق منهاء وقد أجمل ابن القيم النوع الحسن المحمود بقوله: 
«إن حسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: 
الصبر والعفة والشجاعة والعدل»”. فمن كل ملق من هذه الأخلاق 
الأربعة تتولد أخلاق أخخرى تابعة له لا تنفك عنه في الغالب. 

ومن هذا المنطلق بحد أن علق الصبر علق أساس يجعل صاحبه يتحلى 
بأخلاق أخرى مثل: الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى, والحلم. والأناة) 
والرفق» وعدم الطيشء أو العجلة. أما لق العفة فيحمل صاحبه على: 
اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل؛ وعلى الحياء؛ ويمنعه من الفحشاء 
والبخحل» والكذب» والغيبة» والنميمة. أما ملق الشجاعة فيحمل صاحبه 
المعروف به على: عزة النفسء والبذل, والحلم؛ ورابع هذه الأخلاق 
الأساسية هو لق العدل» فهو يحمل صاحبه المتحلي به على اعتدال أخلاقه, 
وتوسطه فيها بين طرف نقيض هما: الإفراط فيها بشكل مذموم يخرحها عن 
حقيقتهاء أو التفريط فيهاء فنجد هذا الثلق الأساس يحمله على: لق 


"1 فتح الباري؛‎ )١( 
.588/5 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين؛ مرجع سابق؛:‎ )"( 


-ه5- 


الشجاعة الذي هو توسط بين الحبن والتهور؛ كما يحمله على لق الجود 
والسخاء الذي هو توسط بين نخُلقين مذمومين» وكذلك يحمله على خلق 
الحلم الذي هو وسط بين حَمُلقين آخرين مذمومينء هما: الغضب والمهانة. 

أما الأخلاق البغيضة المذمومة فمنشؤها أربعة أخلاق أساسية هي: 
الجهل؛ والظلمء والشهوة» والغضبء فالخلق الأول منها وهو الجهل: يريه 
الحسن في صورة القبيح والقبيح في صورة الحسن والكمال نقصاً والنقص 
كمالاً؛ والظلم: يحمله على وضع الشيء ف غير موضعه» فيغضب في موضع 
الرضى» ويرضى في موضع الغضب,؛ ويجهل في موضع الأناة» وييخل في 
موضع البذل؛ ويبذل في موضع البخل» ويتواضع في موضع العزة» ويتكبر في 
موضع التواضع؛ أما لق الشهوة فيجمل صاحبه على: حمل الخرص والشح 
والبخل وعدم العفة؛ والدناءات كلها؛ ولق الغضب يحمل المتحلي به على: 
الكبرء والحقد؛ والحسدء والعدوان» والسفه”"). 

ولقد حث الإسلام على مكارم الأخلاق» ولد كان هذا الوصف هو 
السمة البارزة» الى أجملها أحو أبي ذر الغفاري؛ رضي الله عنه, عندما أرسل 
أخاه ليُعلمه عن بر هذا النبي» قبل إسلامه» فقا له واصفاً ما شاهده من 
الرسول #: «رأَيه يمر بمكارم الأخثلاق»7". وصاحب الخلق الحسن هو 
(1) بلغتضار من مدارج السالكين: مرجع سايق: 5/9 
(1) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب قصة إسلام أبي ذر الغفاري #ه؛ حديث رقم 


؟]؛ وصحيح مسام: كتاب فض ائل الصحابة: باب من فضائل أبي ذر ذك: 
حديث رقم 1717. 


ات 


من أحب الناس إلى رسول الله هي فعند البخاري أن رسول الله 28 قال: 
«إن من أَحَبَكمْ إلي َحْسَتَكُم أخخلاقا»7 . لذا لا عحب أن نحجد هذا 
الاحتفاء عموضوع الخلّق الكريم: والتحلي بمحاسن الأخلاق؛ ومكارمها في 
الدين الإسلامي. 

ولعل أجمع تعريف الحسن الخُلّقَ هو قول بعض السلف: «حسن الخُلق 
بسط الوجه؛ وبذل الندى» وكف الأذى»”". وهو تعريف جامع الحسن 
الخلق» فبسط الوجه مأخوذ من قول المصطفى فية: «ييَسُّمُك في وجه 
أخيك لَك صَدَقَةي2")؛ وبذل الندى وهو السخاءء وهو من جملة محامسن 
الأخعلاق بل هو من أعظمها؛ وكف الأذى مأخوذ من حديث الرسول ف#: 

إن بما بميز الأخلاق ف الإسلام عدد من النصائص تجعل من التحلي كما 
أمرا ليس ميسورا فحسبء بل مرغوباً فطرة وديانة» ومن ذلك أنها ربانِةء 


)١(‏ صحيح البخاري»؛ كتاب المناقب؛ باب مناقب عبد الله بن مسعود #هء حديث رقم 
نيش 

(1) موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين» محمد جمال الدين القاسميء» تحقيق: عاصم 
بهجة البيطار (بيروت: دار النفائس ٠‏ 5 هش)ص؟1"7. 

(؟) سنن الترمذي؛ كتاب البر والصلة» باب ما جاء في صنائع المعروف» حديث رقم 
5 وذكره الألبانئي في صحيح الجامعء: حديث رقم 5195:6. 

(4) صحيح البخاري؛ كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» حديث 
رقم ١٠؛‏ وصحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب تفاضل الإسلام وأي المسلمون أفضلء» 


حديث رقم "11 
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يقول الله عز وجل: هَؤْيكأيًا أَلنَاس هد جام برهن ين رَيَكُمْ وَأَنْلنآ 
لَك ورا ميك 40 (النساء: 4 11)» فهذه الأخلاق لا تخضع لمقاييس البشرء 
أو نسبية الزمان أو المكان «فمن تبصر بالأصول العامة للأخلاق في المفاهيم 
الإسلامية» وتبصر أن الألاق الإسلامية مقترنة بالوصايا والأوامر والنواهي 
الربانية» وتبصر بأن هذه الوصايا والأوامر والنواهي محفوفة بقانون الجزاء 
الإلمي بالثواب أو العقاب فإنه لا بد أن يظهر له بجلاء أن الأخخلاق الإسلامية 
هي حقائق في ذاتهاء وهي ثابتة ما دام نظام الكون ونظام الحياة ونظام الخير 
والشر أمورا مستمرة ثابتة» وهي ضمن المفاهيم الإسلامية الصحيحة غير قابلة 
للتغير والتبدل من شعب إلى شعب» و لا من زمان إلى زمان» (') 

كما أن الأخلاق الإسلامية تتصف بالشمولية» وعدم الانتقائية ف 
التطبيق» فالمس لم يتحلى بالأخلاق ويترجمها سلوكا مع الجميع؛ يقول الله 
عز وجل: #يكأيا أَلَذِت َامَنُوا كُونُوأ ة دمت يِل 0 ِلْقِسْي و 
يَجْرِمَتسَكُمْ نان 0 عنم آلا مَنَيزأ مدلا مُرَ أذرث لتر 
وت لله يك أله حير يمَا تَعَمَلُوت # (المافدة:)؛ يقول 
القرطبي: «دلت الاية 5 أن كفر الكافر لا يمنع من العدل عليه»”". 


)١(‏ الوجيزة في الأخلاق الإسلامية وأسسهاء عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني (بيروت: 
مؤسسة الريان» ©؟545١ه)‏ ص175١.‏ 

)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» تحقيق 
عبد الحميد هنداوي (بيروت: المكتبة العصرية؛ 1476١ه)‏ ؟/لاه". 


5 


فالمسلم ينطلق في تعامله الأخلاقي مع الآخرين من كونه يتعامل مع بجنس 


البشرء الذي كرمه الله عز وجلء في قوله: وَلقَد لَقَدَ كُرَمْنَا بي ع 


كَمَلدَمْ فى اير وخر وَرَنْشتَهُم ين الطيبت وََصَلتهُمْ عل مكثر 
يمن خَلقْنَا تَفضِيلًا # (الإسراء: .)/٠‏ قال ابن اللوزي في تفسيره 
«زاد المسير»: «أي فضلناهم, و(كرمنا) أشد مبالغة من (أكرمنا)»”7'". وهذا 
من المبالغة في التكريم حى ف اختيار اللفظ. 
كما تتصف الأخلاق الإسلامية بالواقعية وعدم الجنوح إلى المثالية في 

التطبيق وذلك أخذا من قول عز وجل: ول َكلت أنَهُ تنما إِلَا 

وُسْكَه لها مَا كَسَيَتْ وَعَيَّا نا عست 4 (البقرة :»؛ وكذلك من 
حديث المصطفى 86: «فإذا هكم عن شيء فَاجْتَبُوةُ وَإِذا مَرِئُكُمْ بأمر 
فأنوا منة ما اممتطْطئو»”؛ وما شرع الله عز 1 الاستغفار إلا لعا لمة 
خطأ المسلم المتوقع» ففي الحديث أن رسول الله هل قال: «والّذي تفسي 
فيفر له" . فمن هذه الواقعية والابتعاد عن المثالية كان تناول الخلق 
الإسلامي ف حياة المسلم. 


)١(‏ زاد المسير في علم التفسيره أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن الجوزي 
(بيروت: المكتب الإسلامي» 1577ه) ص 879. 

)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب الاقتداء بسنن رسول الله ف8: 
حديث رقم 4خ "لا 

.115© صحيح مسلمء كتاب التوبة» باب سقوط الذنب بالاستغفار والتوبة» حديث رقم‎ )١( 


5-0-5 


- صفة ١‏ لمصطفى ١‏ لخلقية: 


ولقد تمثل رسول الله في في أمى صورهاء وأكمل معانيها كيف لاء 
وهو الذي وصفه الحق عز وجل بقوله: وك لعل 03 عَظِيرٍ # 
(القلم:4). وتواتر عن الصحابة» رضوان الله عليهم) وصف الرسول 8 
بحسن الخلق» ومن ذلك حديث أنس بن مالك» رضي الله عنه الذي وصف 
فيه الرسول #يك وصفا بحملا بقوله: «كان لبي بإ أحْسَنَ اناس وَأشْجَمعْ 
النّاس وَأَجْوَدَ النّاس)»2"7»: ورغم هذا وذاك كان يدعو ربه عز وجل إذا قام 
في صلاته بأن يحسن عُلقه. فيحكي ذلك علي بن أبي طالب» رضي الله عنه 
أنه كان 8ل يقول في صلاته: «واطدني لأحسن الأخلاق لا يمدي 
لأَحْسَهًا إلا أنت, اصرف عَني سَيْنهًا لا يَصرف عَني سَيّئَهَا إلا ألت»”". 

ولقد كان هديه وك في التعامل الأخلاقي مع من حوله معجزة مسن 
المعجزات النبوية» «فلقد عاش رسول الله فيك بين ظهران أعدائه مسن 
المشركين أكثر من نصف قرنء ثم أكمل مسدة حياته يجاوره اليهود 
والمنافقون» فلم يستطع أولئك أن ينتقدوه بخلق من أخلاقه. وقد بذلوا 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الشجاعة في الحرب والجبن» حديث رقم 
ا 


(1) صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامها 


6ت 


أموالهم وسفكرا دماءهم في حربه وققاله»”", وهذايؤوكد أن 
أخلاقه ثما م يجدوا فيها مطعناء ذلك أنه مؤيد في مخُلقه من الله عز وجل 
فلقد أدبه ربه وأحسن تأديبه» كما جاء في الأثر (). 

إن مما يجد المسلم الصعوبة فيه هو حصر أخلاقه وي ووصف حسنها 
وكماهاء ولكن هذا لا يمنع من الإشارة إلى بعضها وإن لم يستوفها القلمء 
فقد كان في من أشجع الناس» قال عنه البراء بن عازب» رضي الله عنه: 
«كما وَالله إذا احم اللا تَقَي به إن الشّحَاعَ مما لنذي يحَاذِي به يعني 
النبي 20 وقال عنه أنس بن مالك؛ رضي الله عنه: «كان أَشْجع 
النّاسِ76'. ومواقفه و في المعارك مشهودة؛ ومنها في معركة أحدء يروي 
ابن هشام واصفاً أحد تلك المواقف بقوله: «فلما أسند رسول الله يي في 
الشعب أدركه أ بن خلف وهو يقول: أين محمد؟ لا بحوت إن بحا. فقال 
القوم: يا رسول الله أيعطف عليه رجل منا؟ فقال رسول الله وي: دعوه. 


)١(‏ في أخلاقنا كفاية» يحيى بن إبراهيم اليحيى (المدينة المفورة: دار الخضيري؛ 
ه)ص 6 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن حديث «أدبني ربي فأحسن تأديبي»: «إنه ضعيف 
ولكن معناه صحيحء وإن كان لا يعرف له إسناد ثابت»؛ اننلر: سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعةء الألباني (بيروت: المكتب الإسلامي؛ 7394١ه)‏ ج١ء‏ حديث 
رقم 7. 

(") صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين» حديث رقم 4515. 

(؟) صحيح البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب الشجاعة في الحرب والجبن» حديث رقم 
ما 


"1 


فلما دنا منه تناول رسول الله #8 الحرية من الحارث بن الصمة؛ فلما أخذها 
منه انتفض انتفاضة تطايروا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض» ثم 
استقبله» وأبصر ترقوته من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة فطعنه فيها طعنة 
تدأدأ - تد حرج - منها عن فر سه مرارأ»7), 

وكان أشد الناس تواضعاء والتواضع علق كريم يدعو صاحبه 
المتحلي به إلى عدم الترفع على الآخرين أو الاستعلاء عليهم) لذا كان وي 
يجيب من دعاه. من غين» أو فقير» أو شريف» أو كان من عامة المسلمين. 
وكان يحب المساكين. ويشهد جنائزهم. ويعود مرضاهم؛ لا يحقر فقيرا.. 
ومن تواضعه ويه أنه كان يركب ما يحتاجه ويتيسرء فقد ركب الفرس» 
وركب البعير» وركب الحمارء والبغلة» و كان يردف سخلفه عبده أو غيره؛ 
وكيف لا يفعل ذلك ف وهو القائل: «مَا تَوَاضع أَحَدَّ لله إلا رَقَعَهُ اللّه2". 


9 
“مع ”ماب 


وكان من وصاياه قي لأمته: «إن اللة أَوْحَى إلَي أن تَوَاضَعُوا حَتَّى لا يَفْخَرَ 
أَحَدّ على أحَد ولا يَبْغْ أَحَدّ على أحد»”"» ومن تواضعه يي أنه كما قالت 
السيدة عائشة:؛ رضي الله عنهاء لما سكلت: ماذا يصنع في بيته» فقالت» 


)١(‏ السيرة النبوية» ابن هشام» تحقيق: طه عيد الرءوف سعد (بيروت: دار الجيل» 
١ه)‏ 9/4 

(؟) صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والأدبء باب استحباب العفو والتواضعء حديث رقم 
1 

(؟) صحيح مسلم؛ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها فسي 
الدنيا أهل الجنة» حديث رقم ./7١١‏ 


ةد 


رضي اله عنها: «كان في مهنة أخله»”'", وتفسر السيدة عائشة) رضي الله 
عنهاء مهنة أهله. الي يكون عليها في بيته فتقول: «يخيط تبه ويخصف 
ْله وَيُرقع دَلوه وَيَحْلْبٍ شاته. وَيَحخْدُم نفسه. ما كان إلا بشْرًا من 
اشر 6'". ومن تواضعه ويك أن الأمّة من إماء المدينة «لَتَأَحْذْ بيد 
رَسُول الله #8 فَتَنْطَلقٌ به حَيّثْ شَاءتْ»270 

وفي فعله ويك قمة التواضع» فالحديث يذكر الْمَرَأة دُون الرَّحُل» وَالأمّة 
لحرت يك عَمّمَ بلفظ الإمَاء أي أمّة كانت» حَتّى لْوْ كائت 
حَاحَتهًا حارج الْمَديئة وَالْعَمَسَتْ منْهُ مُسَاعَدَهَا في تلك الحَاجّة عَلَى ذلك؛ 
وَهَذَا دَال عَلَى م يد تواضعه وَبرَاءته منْ جميع ألوّاع الكبر 8 وهل 
يفعل ذلك إلا الكَمَّل من الناس؟ 

وكان # من أسغنى الناس؛ وأكرمهم: وأجودهم لا يرد سائلا 
ولا يهنكائر شيئا أعطاهء بل يعطي عطاء من لا يخشى الفقرء ففي الحديث 
أنه يبه قال: «لو كان لي مثل أحُد ذهب لَسَرّنِي أن لا كمرٌ عَلَيّ ثلاث 


يَال وَعندي من شيء إلا سَيْا أَرْصدَةُ لدَيْن»” . ومما عُرف عنه #8 أنه 


.1١5 صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب كيف يكون الرجل في أهله» حديث رقم‎ )١( 

(؟) فتح الباري؛ ره" ؟, 

(") صحيح البخاريء كتاب الأدب؛ باب الكبرء حديث رقم 51/7. 

(4) فتح الباري؛ الجزء؟» ص 5558. 

5( صحيح البخاري» كتاب في الاستقراض وأداء الديون»؛ باب أداء الدين» حديث رقم 
المرضق وصحيح مسلم؛. كتاب الزكاة» ياب الترغيب في الصدقة؛ حديث رقم 4 .١٠١‏ 
واللفظ للبخاري. 
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مَا سكل «عَلَى الإمئلام شيا إلا أَعْطَامُ فَجَاءهُ رَجُل فَأَغْطَاهٌ غَنَما بَيْنَ جَبَليْن 
َرَحَعَ إلى قَوْمهء فَقَالَ: يا قَوْمٍ أسْلمُواء فإنْ مُحَمدَا يُخْطي عَطَاءٌ لا يُمْشَى 
القاقق76'). وتصفه السيدة خديجة» رضي الله عنهاء قبل مبعثه قائلة: «إْنكَ 
لتصل الرّحمْء وتخمل الْكَلء وككسب الْمَعْدُوم وتقري الضيف» وعين 
عَلَى توَائب الْحَقّ0". 

ومن مظاهر جوده قي أن الأعراب تعلقت به في مرجعه من غزوة 
حنين» وضيقوا عليه ليعطيهم؛ حن أنهم أحذوا رداءه قا فقال لهم ف: 
«أغطوني رذائي؛ فل'ئ كان عَدَدُ هذه العضّاه لَعَمّا لْقِسَمُِهُ نكم 0 
لا تجدوني بخيلاً ولا كَدُوبًا وَلا جبَانا»”". 

كما كان فك من أصبر الناس» بل هو إمام الصابرين؛ فعلى الرغم من 
ما مر عليه يي من محن وشدائد حين تبليغه كلمة الله فلم يتبرم أو يتضحر 
يوما من الأيام» بل كان التفاؤل حاديه ولقد صبرء عليه الصلاة والسلام 
صبرا جميلأء مصداقاء وامتشالاً لقول الحسق: فاضي صا جلا 
(المعارج:5). والصبر الدميل هو: «الصبر الذي لا جزع فيه ولا شكوى إلى 
غير 000 ولقد كانت الشدائد تتوالى عليه و وماتزيذه إلا ثانا 


.507١ صحيح مسلمء كتاب الفضائلء» باب في سخائه #: حديث رقم‎ )١( 

)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب بدء الوحيء باب بده الوحي» حديث رقم ؟. 

(؟) صحيح البخاريء كتاب فرض الخمسء باب ما كان رسول الله © يعطيء رقم ,7١44‏ 
(1) فتح القدير؛ محمد بن علي الشوكاني (بيروت: دار ابن حزم؛ ١47اه)‏ ص؟187. 
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وصبراء فمن اليتم إلى فقد جده كافله بعد والديه؛ ثم موت عمه أبي طالب» 
وبعد ذلك وفاة السيدة حديجة» رضي الله عنهاء وهي الى كانت تعينه 
وتصيره؛ تم فقده لجميع أولاده عداء السيدة فاطمة» رضي الله عنهاء فكان 
صبره صبرا جميلاء وما زاد أن قال عليه الصلاة والسلام» عند وفاة ابنه 


إبراهيم: «إن الْعَينَ تدمع وَالْقَلْب 5 ولا قو 1 إلا م مَا يَرْضَى ربناء 
إن رافك باهم لَمَضْووُون» ."١‏ 


م فقد عمه حمزة بن عبد المطلب» رضي الله عنه» في وقت كان أشد 
ما تكون الحاجة إليه؛ لذا قال عند استشهاده: «لن أصاب مكلك أبدأ»”"), 
ومن الصور المشرقة لصبره في صيره على الفقرء على الرغم من أنه كان 
يمكنه أن يكون أغين أمل الأرض» فين اعد عائشة» رضي الله عنهاء 
أنها قالت: «إن كنا تنظ إلى الهلال ؛ نم الهلال ثلانة أهلة في هري 
وَمَا أوقدَتْ ف أياف وَل لله 88 ار فَقَلتُ: مَاحَفَكُمَاكَانَ 
بيشكب؟ قلت الأسْودان؛ قث وَالْمَاءئ» © 

كان 3 من ارح قان واتشتوي. الور رحة ابن لل للعللر لوغوا. 
عنه عز وحل: وم أَرُسَلْتَدك إِلَّا رمه علي (الأنبياء:/١1):‏ 


.١7١7 صحيح البخاريء كتاب الجنائزء باب قول النبي مل إن بك لمحزونون» رقم‎ )١( 

م السيرة النبوية: أبن هشام: 6/4 

(؟) صحيح البخاريء كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب فضل الهبة» حديث رقم 
د وصحيح مسلم: كتاب الزهد والرقائق» حديث رقم ؟415/. 


ويصفه الحق بقوله: وِلَقَدٌ جَآدَحكُمْ رَسُونف هِنْ شرك عَرِيرٌ 
عَلَيِّهِ ما عَنِكَرٌ ع عل حك بالنؤييرب يبوك ث2 4 
(التوية:؟1) وقصته #8 مع قومه من قريش حينما كذبوه» فذهب إلى 
الطائف لعله يجد من يتلقى دعوته وينصره ليبلغ كلمة الله ولكنهم خحذلوه 
وأغروا به صبيافم وخدمهم. يرمونه بالحجارة حن أدميت قدماه» فجاءه 
جبريل؛ عليه السلام» وهو عائد إلى مكةء قائلاً له: «إن الله قَدْ سَمعٌ 
قَوْلَ قَوْمِكَ لَك, وَمَا رَدُوا عَلَيِكَ وَقَدْ بَعَتْ إِليِكَ مَلَكَ الْجبَال لَأمْرَهُ 
بما شئت فيهم. ٠‏ كنَادَاني مَلَكُ الجبّال فَسَلْمَ عَلَي لم قال:ء مُحَمَّدُ فُقَال 
ذَلكَ فيمًا شئتء إِنْ شئت أن أطبق عَلَيْهِمْ الأحْشْبَيْنء فَقَالَ الكبي .48: 
ل أَرْجُو أن يُخْرج الله من ألابهم مَن َب الوخد 4 شرك به 
شَين”". ونبت عنه 8 أنه يتلمس اليسر في الأمور» فعن السيدة عائشة: 
رضي الله عنهاء أنما قالت: «مًا عير اللي فق بِيْنَ أَمْريْن إلا اعتقار 
أَيِسَرَهُمًَا4("). بل بلغت رحهته يه الحيوان» فثبت عنه؛ أنه أوصى بالرحمة 
حى للحيوان» فيقول فق: «إن الله كب اسان عَلَى كل قئءءء فإذا 
لهم فأَحْسُوا القثلة وَِذَا ذَبَححُمْ فَأَحْسئُوا الذَيْح» وَلييحد دك 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة؛ حديث رقم 5771؛ وصحيح 
مسلم؛ كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي رسول اله قا رقم 1521 . واللفظ للبخاري. 

)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب الحدودء باب إقامة الحدود والانتقام لله عز وجل» حديث رقم 
7 وصحيح مسلم؛ كتاب الفضائلء باب مباعدته 5ك للإثمء حديث رقم .5١5©‏ 


6١- 


شفرئةُ فيرخ ذبيحتةُ)0". وأمر من يصلي بالناس أن يخفف علسيهم؛ 
لأن فيهم الضعيف والكبير» فقال و: «إذَا صَلَى أَحَدّكُمْ للئئاس فَليُحَفف 
إن م وَالسسقيمَ وَالْكَبيَ وَِذا صَلَى أَحَدْكُمْ لنفسه فَلْيَطُول 
ما شّاء» 5١‏ 

وكان قي من أحلم الناس. «والحلم ضبط النفس عند وجود السسبب 
المحرك لهاء فلا يندفع الإنسانء بل يتحمل ويحلم ويعفو.. ولا يملك الحخلم 
إلا من استطاع أن يضبط نفسه ويهذبها»', ومن يكون كذلك 
إلا رسول الله وق فكان لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لماء إلا أن تُشتهك 
حرمات الله فيكون لله ينتقم» ومن صور حلمه 8 وضبطه لنفسه موقفه 
مع بعض الأعراب؛ يصف أنس بن مالك» رضي الله عنهء المورقف قالئلا: 
« كنت أنشي مَعَ وسُولٍ الله ف َيه ُْدٌ تَجرَاني عَلِيظ الْمحَاشيّة فَأذرَكَهُ 
عْرَابِي فَجَبذ بردّائه د شَديدَة قال أئس: فَنَظرت إلى صّفحَّة عَاتق 
لبي فلك و لك ت بواخافا الم عقا 2 
مُرَ لي من مال الله الذي عَنْدَكَ فَالتَمَت إِليْه فضْحك 


ل - لي 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الصيد والنبائح وما يؤكل من الحيوان؛ باب الأمر بإحسان الذبح 
والقتل وحد الشفرة» حديث رقم ©6:6. 

(؟) صحيح للبخاريء كتاب الأذان؛ باب إذا صلى لنفسه فليطول ما يشاءء حديث رقم ./٠١7‏ 

(؟) الشمائل المحمدية والأخلاق النبوية» محمد بن عبد الله الطوالة (الرياض: دار الكتاب 
والسنة للنشر الدوني» +1147اه) ص47. 

(4) صحيح البخاري» كتاب الأدبء باب التبسم والضحكء حديث رقم .5١08+8‏ 
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قال ابن حجر تعليقا على الحديث: «وفي الحديث بيان حلمه ف وصيره 
على الأذى في النفس والمال والتجاوز على جفاء من يريد تألفه على 
الإسلام» وليتأسى به الولاة بعده في تخلقه الجميل من الصفح والإغضاء 
والدفع بالىّ هي بين 

وأن فلك على من يتحلى بمذا الخلق» وهو الحلم فيقول للأشج 
أشج بن عبد القيس» رضي الله عنه: «إن فيك حَصلئَيْنِ يُحيْهُمَا اللَّه: 
الحلم والأئاق»”" . وذكره يي لهاتين الخصلتين في معرض المدح.؛ فالمحب 
هما الله عز وجل. 

وكان فلك من أشد الناس وفاءء وأكثرهم حفظاً للعهد؛ فلا يخونء 
ولا يغدرء ولا يخلف وعد وعرف ذا ح قبل مبعثه» فلقد وصفه أبو سفيان 
عند هرقل» في بدء مبعنه َي بأنه «يأمرهم بالصلاة» والصدقء والعفاف» 
والوفاء بالعهد؛ وأداء الأمانة»” '). ومن صور وفائه حفظه لعهد السيدة 
خديجة بنت خويلدء زوجته الأولى» رضي الله عنهاء ومن ذلك أنه كان 88 
ييش» وترتاح نفسه لمن يُذكرةُ بهاء ومن ذلك ماروته السسيدة عائشة» 
رضي الله عنهاء أنما قالت: «جَاءت عجوز إلى النبي فقال: كيف ألثى 


)١(‏ فتح الباري؛ /5512؟. 

)١(‏ صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان» باب الإيمان بالل تعالى والإيمان برسوله» حديث رقم 
01 

(") صحيح البخاريء كتاب الشهادات باب من أمر بإنجاز الوعد» حديث رقم .758١‏ 


6ت 


كيف حَالكُمْه كيف كْكُمْ بَعْدئا؟ قَالَتَ: بخير بأبي أنت وَأمي يَا رَسُول 
الله. فَلَمّا حَرَّجَتْ قلت: يا يا رَسُول الله تُقبل عَلَى هذه الْعَحُوز هَذا 
الإقبال؟ فَمَالَ: يا غَانشّة» إِنْهَا كانت تأْينَا زَمَانَ خَديجَة, وَإن حُسْن الْعَهْد 
مر الإيان»0©. 000 ا 
ا 7 التعاهد منه مُه لصويحيات السيدة خديجة» هو ما جعل عائشة 
بنت الصديق» رضي الله عنهاء تقول: وا تر دي 
حدية» ولقذ ملكت قبل لذ يي يقلاث سنن لما كلست سنن 
ينك مّاء وَلْقَد أَمَرَهُ 9 أن يَبِشُرَهًا بيت في العحنّة من قصّبء وَإِن كان 
رَسُول الله 888 ليذب الا نم دي في خلا مله4”". ْ 
وكما كان #8 ملتزما بالوفاء في دائرة المحيط الصغير الزوجة والأسرة 
فهو أشد وفاء في أمور أعظمء ومنها الحرب والصلح والمعاهدات» ومن ذلك 
ما كان من وفائه مع قريش في صلح الحديية لما جاءه أبو بصير ضيه » 
فارا بدينه» وكان من شروط الصلح أن من جاء من المشركين إلى المسلمين 
ردوه إليهم» فلما بلغ أبو بصير #5هء رسول الله مي جاء في طلبه رحلان 
منهم. فقالوا له قُيكه: العمد الذي جعلته بيننا. فدفعه إليهم» وقال فيْك: 
لين إن مَؤلاء القْم صالْحُوكا عَلَى ما علِسْت, وَإكالا لفدرء 
الح بقؤمك. كفَالَ: ني إلى الْشش رك يوني عن دبي ويعذوبي؟ 


١ 18 فتح للباري» الجزء ؟* سس‎ )١( 
.5٠٠١5 صحيح البخاريء كتاب الأدبء باب حسن للعهد من الإيمان» حديث رقم‎ )١( 
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قال: اص صبر واحتسبء إن الله جاعل لك فْرَجًا و 1 مَعْخْرجا("2. فللموقف 
كان سق عدا ءردو أن د ستو رن الكقاره وفك نان هر ذه لكت 
العهد والوفاء به. 

ومن صفاته © الخلقية أنه كان أكثر الناس تبسماء فيصفه أحد 
الصحابة ضَيين بقوله: «ما ريت أَحَدَا ا الله قف» 00 
رضوان الله عليهم. قالوا له ف: <يا رول الله إِنْكَ تُدَاعيْنَاء قال: إنْي 

م ل" 8 6 3 ١‏ 
لا أقول إلا حقها»7 . وكان من السماحة أنه يرى اللعب المباح فلا ينكره 
فعن أبي هريرة 5ن أنه قال: «بينَا الحَبَشَة يلعبون عنْدَ اللي © بحرابهم 
دَخَلَ عُمَرٌ فَأَهْوَى إِلَى ا 7 1" بها فعال: دَعْهُمَ يا ل و" 
ولم يكتف قي فذاء بل جعل زوجه تنظر إليهم» فعن السيدة عائشة؛ 
رضي الله عنهاء أنما قالت* «رأيت النبِي 8 د يسثرني بردائه ونا أَنْظ” الحئ 


.١867/7 فتح الباريء‎ )١( 
(؟) سنن الترمذيء باب المناقب؛ باب في بشاشة النبي القء حديث رقم ١714؛ ومسند‎ 
الإمام أحمدء مسند الشاميين؛ حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي؛ حديث رقم‎ 

(5) سنن الترمذيء كتاب البر والصلةء باب ما جاء في المزاح: حديث رقم .١51٠١‏ 

(4) صحيح اليخاريء؛ كتاب الجهاد والسيرء باب اللهو بالحراب» حديث رقم ١:٠:59؛‏ 
وصحيح مسلم؛ كتاب صلاة العيدين باب الرخصة في اللهو الذي لا امعصية في؛ 
حديث رقم ١55‏ 5؛ واللفظ للبخاري. 
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الحبشة يلعبُونَ في الْمَسْحدء حتّى أكون أنا التي أسأمٌ فاقدرُوا قَذْرَ الجَارية 
الحديئة المّنّ الحَريصّة عَلَى اللَهُو»0". 

ودخخل عليه أبو بكرء رضي الله عنه؛ في يوم عيدء وبين يديه جساريتين 
تغنيان؛ وحاول» رضي الله عنه» أن يوقفها فمنعه الرسول #4 وتسصف 
القصة السيدة عائشة؛ رضي الله عنهاء قائلة: «أن أبَا بكر ذه دحل عَلَيْمَا 
وَعنْدَهًا جَاريتَان في أَيّامٍ منّى يان وُدَفقَان وتطربان وَاللِي 88 
متش تبه فَالتهَرَهُمَا أبُو بَكْرء فَكُشَفَ َكَسَنَ الب ف عَنْ وَجْهه فقال: دَعْهُمَا 
َا أبا بكر فَإِنها أيَامُ عيدء ولك اليم َم مى»! 0 

ومن كمال خخُلقه فيك أنه لم يكن فاحشاء ولا متفحشاء ولا سباباء 
ولا لعانًا. وإذا عاتب مما لا بد له من عتاب فلا يكون إلا بلطف»؛ فعن أنس 
بن مالك ضيه أنه قال: «لّمْ يَكُنْ التي يي سبَابَا ولا فَحَّاشَاء ولا لَعاناء 
كان يَقَول لأحَديًا عند الْمَعتية: مَا لَه ترب جين ". وتربت يداك: 
لق لفرت بوضارت عاد اقراك: وهي من الألفاظ ال تطلقها العرب عند 
الرّجحر ولا يراد ما ظاهرها. 


)١(‏ صحيح البخاريء؛ كتاب النكاح» ياب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة» 
حديث رقم 01775 

(؟) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب قصة الحيش حديث رقم 5.648 وصديح 
مسلم؛ كتاب صلاة العيدين باب الرخصة في اللهو الذي لا معصية فيه» حديث رقم 
,٠ "17‏ واللفظ للبخاري. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الأدب؛ باب لم يكن رسول الله ف فاحشاء »ع حديث رقم 
04 . 


ويجلي الصورة أكثر عبد الله بن عمرو بن العاص؛ رضي الله عنهماء 
عن جانب من جوانب شخحصيته ف فيقول: «إن هذه الأآية التي في القرْآن : 
ا أيهًا المي إن أرْسَلْنَاكَ شَاهدًا وَمُبَرًا وَحرْرًا لين ألت عَنسدي 
وَرَسُوليء سَمَيِك الْمُوَكُل ليس بِفَظ ولا غَليظ ولا ساب بالأسْوَاق» 
ولا يُدْفْعْ السيئة بالسيئة» ولكنْ 5 وَيَصْفح»0, 

لأجل ذلك كله وصفه الله عز وجل بقوله: ووَإِنّكَ لحل لق 
عَظِيرٍ © (القلم:؛ ) والخلق العظيم هناء كما ذكر بعض المفسرينء أنه الطبع 
الكريم وحقيقته ما يأحذ به الإنسان نفسه من الآداب» فسمي خلقا؛ لأنه 
يصير كالخلقة في صاحبه” '2. 

- هل يمكن تغيير الأخلاق إلى الأفضل؟: 

لقد قال البعض: إن أخلاق الإنسان جبلية لا يمكن تغييرهاء بل الإنسان 
مفطور على مُلّق جبله الله عليه ولا يمكن اكتساب غير هذه الأخلاق» الي 
حبله الله عليهاء لما ورد في الأثر عن عبد الله بن مسعود ذه قوله: «إن الله 
قَسَمْ أعنْلاقكُمْ كما قَسَمْ أرْرَافَكٌمُ)7؟)؛ وبعضهم يعد هذا الحديث في حكم 


(1) صحيح البخاري؛ كتاب تفسير القرآن» باب إنا أرسلناك شاهداً ومبشرا ونذيراء حديث 
رقم 48598. 

(*) زاد المسير في علم التفسيرء مرجع سابق» ص .١ 565١‏ 

)١(‏ فتّح الباري» تناه 


المرفوع إلى البي ييه”"2. ولكن هذا الرأي مردود لوجوه عدة. أولها: حديث 
الرسول 8و لأشج بن عبد القيس 5ه الذي قال فيه: «إنّ فيلك خُلّمَيْنٍ 
يُحبْهُمَا اللَهُ عَرُ وَجَلء قلت: مَا هُمًا؟ قَالَ: الحلّم وَالْحَيّاء قَلت: : أقديًا 
كان في أُمْ حَدينا؟ قَالَ: بَل قُدِكاء قُلْتْ: لْحَمْدُ لله أذي جبآني عَلَى حلي 
يُحبهُما76". وكما ذكر ابن حجر: «إن ترديده السؤال ا عليه بعر 
بأن في الخلق مَا هُرَ جبلي» وَمَا هُرَ مُكسّب»7©. 

وما يدل على إمكانية تغيير الخلق قول الله عز وجل: © إرى 
لا يميد ما قوم حَىٌ يرأ ما يأنفسيعٌ 46 (الرعد:١١).‏ 

وممايدل كذلك على إمكانية الوصول إلى الخلق الحسنء دعاء 
الرسول 8ك وهو قوله: «وَاهدني لأَحْسن الأخخلاق لا يَهْدي لأَحسَنهًا 
إلا أت اصرف علي ميا لا يعرف ني يها إلا ألت16». فلو لم يكن 
د الأخحلاق ما يكتسبء لكان ف الدعاء اعتداء» وحاشاه ذلك و إضافة 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني (الرياض: مكتبة المععارف 
للنشر والتوزيع؛ ١141١ه)‏ الجزء "»؛ حديث رقم 77154. 

(؟) الأدب المفردء حديث رقم5854: وصححه الألباني في تعليقه على الأدب المفردء 
ص١٠١٠,.‏ 

() فتح الباريء؛ الجزء 7'؛ ص1"5256. 

(4) صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة النبي ف ودعائه بالليل» 


حديث رقم 17م أ 


إلى الحديث الآخرء وهو قوله 25: «ومن يصبر يُصبِرهُ الله" . والصبر 
لق من الأخلاق» فهو يكتسب بالمجاهدة والتدرب. 

وبالجملة يمكن القول: إن الخلق وإن كانس بل في الانسان» 
إلا أن هناك أخلاقا تكتسب بالتعلم والتدرب» وسؤال الله عز وجل إياهاء 
وإلا لما كان للمواعظ والوصاياء والوعد والوعيد» كبير فائدةإذا كان 
الإنسان بجبولاً على السبئ من هذه الأخلاق» وكما يتقل الإنسسان مسن 
الألاق السيئة إلى الأخلاق الحسنة فقد يحصل العكس كذلككء وهو 
الانتقال من الأحلاق الحسنة إلى الأخلاق السيئة» وف هذا انتكاس له عسدة 
أسباب» ومن ذلك: الهموم اليّ قد تعتري الإنسان حينا من الدهرء أو الفقر 
وما يستتبعه من ذلة» أو الغ وما يستتبعه من بطر وتيه؛ أو الإصابة ببعض 
الأمراض؛ أو كبر السن وما يلحقه من ضيق في العطن؛ وعدم تحمل 
للآخرين» وتبرم منهم!". 

ولئن كان الانتقال من الحسن إلى السيئ ممكناء فكذلك الانتقال مسن 
الأخلاق المذمومة إلى الأخحلاق الحسنة ممكناء و لله الحمدء وهذاا ما يدفم 
الإنسان المسلم إلى تحري الخلّق الحسن الذي كان يتحلى به نبيه لق ويتنلمس 
خمطاه في تطبيقه بما يستطيعه من جهد: حاديه في ذلك قول الحق: «#وَآلدينَ 
بَهَدُوأ خا لَتَْيئم سبلن وَإنَّ أله لمم آلمُحمِينَ (العسكبوت:19). 


(1) صحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب فضل التعفقف وللصيرء حديث رقم 274715 
(1) مختصرا من كتاب: أدب الدنيا والدين» أبو الحسن الماوردي (بيروت: المكتبة 
الثقافية» بدون تاريخ) ص278. 
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- العوامل التي تساعد على اكتساب الأخلاق الحميدة: 

إن مما يعين - بعد توفيق الله عز وجل- على اكتساب الأخلاق 
الكريعة؛ ال كان نبينا محمد ف يتصف اء ويحث على الالتزام كماء والسعي 
الحثيث لتحصيلها وتطبيقها في سائر حياته» عدد من الأمورء منها: 

- استشعار أن هذه الأخلاق من الدين» وأن الالتزام يما عبادة يناب 
عليها العبد إذا احتسب الأجر من الله عز وجل» والعبادة هنا بمفهومها 
الشامل؛ كما عرفها ابن تيمية» رحمه الله حين قال: إن العبادة: «اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة»27. ومن 
هنا فأنه بقدر تحصيل المسلم لهذه الأحصلاق» يكون قدر اكتمال يعمانه. 
«ولو تحرينا النصوص القرآنية والنبوية لوجدنا الإيمان قرين الخلّق الفاضل 
والسلوك الصالح» ووجدنا نقيض الإبمان سوء الخلق»7". 

- تصور أجر الالتزام ذه الأخلاق الكريمة» وإن المومن ليبلغ بالتزامه 
بحسن الخلّق درجة عالية» ففي الحديث أن رسول الله إ قال: «إنْ الْمُؤْمِنَ 
يدْرِك بحسن خُلّقه دَرَجَةَ الصائم القَائم”". 


)١(‏ العبودية؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (بيروت: المكتب الإسلامي» 11407هم) 
ص .١58‏ 

(") أخلاقناء عابد توفيق زين العابدين (طنطا: دار البشير للثقافة والعلوم: /1م) ص .١7‏ 

(؟) سنن أبي داودء كتاب الأدب؛ باب حسن الخلق» حديث رقم 4744؛ وذكره الألباني 
في صحيح الجامع برقم ١195754‏ 
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- التعرف على سيرة الرسول فيك وهديه وسلوكه, وأخلاقه. الي 
كان يتحلى يماء وذلك بقراءة كتب السيرة النبوية؛ وكتسب الشمائل» 
وصفاته © الخلقية» وطريقة تعامله مع الآخرين» والتيقن أن هذا التعرف 
تديناً لله عز وجل؛ لأجل الاقتداء به يوك. 

- وبعد التعرف على سيرته و وثمائله» وأخلاقه؛ السعي لتطبييق 
ما يستطيع الإنسان تطبيقه؛ ولا يتقال المسلم حمُلقاً من الأخلاق في سبيل 
تحصيله؛ ثم العمل به؛ وليعلم إمكانية ذلك بالمحاولة نّم بالدربة حك 
تكون لقا لازماً له ففي الحديث: «وَمَنْ يَسْتَعْفف يُعفهُ الله وَمَنْ يَسْتَغْنِ 
يُفنه اللَهُ وَمَنْ يَصبرْ يُصبْرةُ الله وَمًا أغطي أَحَدَّ من عَطَاء خَيْرٌ وَأَوْسَعْ 
من الصبر»”". 

- وإن مما يعين على امتشال هذه الأخصلاق الفاضلة والتمسسك 
بأهدافا. التزام العبادات القولية والعملية» وعلى رأسها الصلاة» ففي 
الحديث قوله 2 «الطَهو” شَطْر الإعمان, وَالْحَمْدُ لله تله الْميرَان 
وَسْبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ للّهِ تملآن أَْ تملا مَا بَيْنَ السُمَاوَات وَالأرض» 
وَالْصّلاة ور» 7 وقال النووي رجا للحديث: «والصلاة ثور». فَمَعْنَاةُ: 


- 


2 عر هم كمس يه م اه 28 ل 1 )اقه ًّ عم ه 
انها تمنع من المعاصي» وَتَنْهَى عَنْ الفحشاء والمذكرء وتهُدي إلى 


01 صحيح مسلمء كتاب الزكاة باب فضل التعفف والصبر. حديث رقم‎ )١( 
15 صحيح مسلمء كتاب الطهارة؛ ياب فضل الوضوء» حديث رقم‎ )١( 
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الصّرّاب» كما أن الثُور يُستضّاء به»» ومع هذا دعاء الله عز وجل أن يهديه 
لأحسن الأخلاق ويبعده عن سيئهاء فلقد كان من دعاء الرسول وك قوله: 
«واهدني لأحْسن الأخلاق لا يَهْدي لأَحْسنهًا إلا أنت» وَاصرفا عَني 
سَيئهًا لا يَصْرف عَنّي سيئهًا إلا أنت» 0١‏ 

- وأخيراء ما يعين على اكتساب هذه الأخلاق» والتعرف على حقيقة 
النفس ف تطبيقها من عدمه؛ مخالطة الناس» والتعامل معهم؛ فلن يتبين تواضع 
الإنسان» وصيره. وحلمه؛ ورحمته.؛ وغيرها من الأخعلاق» إلا.مخالطة 
الناس وتحمل أذاهم» وذلك تطبيقاً لحديث المصطفى 6 الذي يقول فيه: 
«الْمُسْلِمُ ذا كَانَ مُخَالطًا الئاس وَيَطبرٌ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ من الْمُسمْلم 
الذي ل يُخَالط الئاس ولا يَصْبر عَلَى أذاهو)”". 


)١(‏ صحيح مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة النبي 2 ودعائه بالليل» 
حديث رقم 1817. 

(؟) سنن الترمذي؛ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب في فضل المخالطة مع 
الصبر على أذى الناس؛ حديث رقم 225٠017‏ وذكره الألبائي في صحيح الجامع برقم 
0 
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الفصل الثاني 
الحقوق والواجبات كما جاءت في الكتاب والسنة 
وتطبيقاتها في حياة المصطفى 88 

إن المتأمل في سيرة المصطفى قل يستطيع أن يرى بوضوح الممارسات 
الأخلاقية الراقية» في كل تعاملاته م مع كل من حوله بشكل عام؛ وف 
محيط أسرته بشكل خاصء وهي في واقع الحال ترجمة عملية وممارسة حقيقية 
على أرض الواقع للقيم الأخلاقية» الى دعا لها 8 طوال بعنته. 

ويقصد بكلمة (الحق) في عرف الفقهاء: «ما ثبت في الشرع للانسان 
أو لله تعالى على الغيرء أي هو كل شيء مكنت الشريعة الإنسان منه وسلطته 
عليه.. ومن هنا فالحقوق مصدرها التشريع الإلمي أو الى سنها رسول الله فك 
أو الي لا تتعارض مع نص شرعيء وعلى ذلك فالحقوق بهذا اللفهوم هي اليّ 
فيها صلاح البشر جميعًا في إطارها العام وبالمعين الحقيقي»7". 

وبعبارة أخرى» بمكن القول: إها تلكم الأمور الثابتة الواجبة الوفاء 
للطرف الآخرء الذي يتعامل معه المسلم في حياته اليومية والي وجّه إليها 
الدين الحنيف لممارستها سلوكا وفعلا وقولاً وعملاً تحقيقًا لأهداف الحياة 
وفق التصور الإسلامي. 


)١(‏ حقوق الإنسان في عصر النبوة» محمد بن أحمد الصالح» ضمن (حقوق الإنسان بين 
الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي)» (الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم 
الأمنية» ١5475١اه) .77/١‏ 
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- الأسس التي تقوم عليها الأخلاق في الإسلام: 

وانطلاقا مما ذكر» واستقراء من عموم أقواله م وممارساته يمكن رصد 
عدد من الأسسء الى تقوم عليها تلك اللحوانب الأخخلاقية في تعاملاته وي 
ومن ذلك: 

- الإنسان مخلوق مكرم؛ ومكانته محترمة في الإسلام: 

ولقد أسجد الله ملائكته للانسان حين خلقهء قال تعالى: 0 قال ويك 
لتتبكة إن حَيق را ين لبن © 5 سوم َتحت فيد ين تج 
فُفَعواً لم مدن س1 مَسَبجَلَ المليكة حم معن 2 (ص: 00 
وهذا السجود سجود ! ا وإعظام واحترام» كما ذكر المفسرون!) 
وجنس الإنسان مكرم: وله منزلة نخاصة بين مخلوقات الله عز وجلء؛ قال 
تعالى: #9 وَلْمَد وَلَقَدَ كرما بن ادم وَجَلتهر في الْيرٍ والبحر ورذفتتهم مر 
لطبت وَفَضَلْتَهُمْ عل مكثير يمن معن مَلَقَنَا تَفضِيكًام» (الإسراء: ))17١‏ 
ولد كرم الله عز وجل هذا المخلوق البشري على كثير من خلق وفضله 
على كثير هنهم. كرمه بيئته» وتسويته» وفطرته.؛ وخلاقته في الأرض» 
وبتسخير الكون لهء وكرمه بإعلان ذلك التكريم وتخليده في كتابه العزيزء 
كما نص الله عز وجل الإنسان .ميزة جعلته من أشرف المخلوقات» وهي 
العقل.. وإلى جانب ذلكء فالإنسان عتاز .مما اخنتص به من تركيب جسماني 


.١١495 تفسير القرآن العظيم» مرجع سابق» ص‎ )١( 


30 


حاص يسهل له القيام .مختلف الأعمال» ال يبمارسها كالاعتدال والاستواء 
ذلك أن الله خلق كل شيء منكبًا على وجهه ونخلق الإنسان مستويًا ”2. 
ومن هناء فجنس الإنسان مكرم وله منزلته امحترمة» وله كرامته 
المصونة المعتبرة» والفئات الأسرية لها حق خاص في هذا التكريم, وثمما يزيد في 
تكريم هذه الفئات الأسرية» وشائج القربى» يقول الله عز وجل: ياي 


2 لشو 4 موصعم | 5ه ات الي لمي كي ابي 
الثاسس اتفوا ري لّزى لقم من نفس و«إجدو وخلق منها زوجها وبث منهما 


ردن لل ء» 


رجالا كنبا ونا وَتَهُوأْ الله الى مَادَلْونَ به وَالْأَيْمَامْ إِنَّ اله كن عَلَيَكُْ 
قبا 8# (النساء: .)١‏ قال ابن كثير: «أي كما يقال: أسألك بالله وبالرحم. 
وقال الضحاك: واتقوا الله الذي به تعاقدون وتعاهدون, واتقوا الأرحام أن 
تقطعوها ولكن بروهاء وصلوها»”"". 

- المجتمع المسلم مجتمع متراحم متماسك: 

وهو كذلك مجتمع متوادٌ متعاطف متكاتف متعاون: قال تعالى: 
جد وول أ وَالنينَ مسد آنبئّة عل لكر 272 يبد ة 
(الفتح:73)؛ ويصف الرسول #8 المومنين بأنهم كالجسد الواحدء وذلك 
فيما رواه النعمان بن بشير» رضي الله عنهماء أن رسول الله 8 قال: 
«ثرى الْمُؤْمنَ في ثرَاحْمِهم تادهم وَتَعَاطْفهمْ كفل الْجَسَد إِذا 


ا الي .2 - 


اشهكى عُصوًا تَدَاعَى لَهُ سَائرُ جَسّده بالسّهّر وَالْحُمّى»”". 


)030( الميادئ الاجتماعية في الإسلدم: محمد عبد المتجلي» رابطة العالم الإسلامي» مكة 
المكرمة؛ سلسلة دعوة الحق» العدد 5م 8شء ص 4 

50 تفسير القرآن العظيم؛ مرجع سابق» ص‎ )١( 

(") صحيح البخاريء كتاب الأدبء باب رحمة الناس والبهائم» حديث رقم .501١١‏ 


16 


وعن أنس ته أن الني فق قال: «لا يو أحَدكمْ حثى يحب لأخيه 
ما يُحب لنفسه»” وذكر جرير بن عبد الله ف قول الول ك: 
دلا يرح الل من لا يرح الام" 

ومن هذا الأس» الذي يحث على التراحم والرحمة» تقوم كثير مسن 
العلاقات الأسرية في امجتمع المسلم؛ حيث الالتزام بتعليمات دينهم الحنيفف 
الحائة على التراحم والتواد. فعن أبي هريرة ذه أن رسول الله ويه سكل: 
أي العمل أفضل؟ قال: «أفضل العمل أن تُدخل على أخيك المؤمن 
سروراء أو تقضي عنه ديناء أو تطعمه خبزا»”". 


- إن جزاء الإحسان في الإسلام الإحسا 
قال الله تعالى: 0# ويل لِلّذينَ أدَعَوَا مادا أَنرْلٌ َالْوَا حا 


سف 0 وءي اسم و صخي عي عير جح ل 


1 0 1 أ في هلذه الديًا حسكة ولدارٌ الاخْررَ خير ولنعم دار 
لْقِينَ# (النحل: :)7١‏ وقال عز من قائل: مَل جر الْدِْسَنٍ إِلَّ 
لْإِحسدن # (الر حمن: 50)» أي هل جزاء من أحسن في عبادة الخالق» ونفع 


.١ صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريء كتاب التوحيدء باب قول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الله أو أدعو 
الرحمنء حديث رقم "77لا 

() الترغيب والترهيبء المنذري» تحقيق: مصطفى عمارة (بيروت: المكتبة العصرية»؛ 
بدون تاريخ) .١١107/9‏ 


ان 


عبيده» إلا أن يحسن خعالقه إليه بالنواب الحزيل» والفوز الكبير والنعيم 
والعيش | 0م 

وبعد» فهذه أبرز الأسس الى تقوم عليها التعاملات الأخخلاقية ف السيرة 
النبوية؛ ومنها تنطلق الممارسات الراقية الى كان رسول الله ## يتعامل ؛ما 
مع من حوله من أفراد أسرته ومن في حكمهم. 

وتسهيلا للعملية التطبيقية لممارسة الانب الأخلاقي ف التعاملات 
الأسرية» ولتحقيق هدف من أهداف هذا الكتاب وهو الاقتداء بالرسول ويك 
سيكون الحديث ف المباحث الآتية» عن حقوق كل ففة أسرية كان 
للرسول هه قد تعامل مباشر معهاء وسيتم عرض الحانب النظري والتأكيد 
القولي له يي من خلال أحاديثه مق وأفعاله» مع التسليم أن حئه. عليه 
الصلاة والسلام» لأي فضيلة من الفضائل؛ أو لأي فعل محمود يعن فعله من 
قبله يك حى ولو لم ترد إلينا الحوادث العملية:؛ أو الروايات الفعلية 
لممارساته #6.. فعندما يأمر ف بأي فضيلة» أو فعل «فلا بد وأنه كان 
ملتزماً به وفاعلاً له. فما كان 4# ليأمر بشيء, ّم لا يفعله»”". ولا يمكن 
أن يتصور ذلك وهو يتلو قول الله عز وجل: #ِيكايَا لذبن ءامنوأ لم 
قورت ما لا تَفْعَلُوتَ 6 مكبر مقنًا عِندَ أله أن تَمُولوا ما لا 
تَفْمَذُورت 8# (الصف:؟7-75). 


عبد الرحمن بن معلا اللويحق (بيروت: مؤسسة الرسالة: 75 1ه) ص 47١‏ 
)١(‏ من معين الشمائل» صالح أحمد الشامي (بيروت: المكتب الإسلامي: 141ه) ص". 


ا 


١‏ - حقوق الوالدين؛ من الكتاب والسنة.. وكيف تعامل 


تشكل حقوق الوالدين في الرسالة الإسلامية بكل ما يرتبط با من أمور 
تابعة لاء أو مترتبة عليها قضية إنسانية مهمة؛ بل جعلت منها محوراً رئيسا 
وأسانا قينا في العلاقات البينية في الأسرة المسلمة» وعدقًا من أفضل 
الأعمال ال يقوم يما المسلم بعد عبادة اع وجل طالعرى بحرن 
محكم كتابه: #9 وَتَصٍَ ريكَ ألا تعبدوأ إلا إِيَهُ وَبالودَين سنا ما 
ْنع عِندَكَ الحكير أحدهما أؤ كلاهما ملا تقل لما أَفِْ ولا لنبْرَهُمًا 
وَل لَّهُّمًا مولا حكَريمًا# (الإسراء:17). وفي المقابل اعتبر عقوق 
الوالدين» والإساءة إليهماء كبيرة من أكبر الكبائر» بل قركها مع الإشراك بالله 
وقتل النفس» ورتب عليها أشد الجزاء ففي الحدديث أن رسول الله يي قال: 
«أَكْبرُ الْكَبَائرِ الإشرَاكُ بالله, وَقَعْلَ النْفسء وَعْقَوقَ الْوَالدَيْنء وَقَوْل 
الور أو قال: وَشَهَادَة الزأور»! 3 

ولا ينكر أحد فضل الوالدين على أولادهماء فالوالدان سبب وجحود 
الولدء وهما عليه حق كبير جدا» فقد حملته أمه كرها ووضعته كرهاء تم بعد 
ذلك حضانة ورضاعاً لمدة سنتين مع التعب والعناء والصعوبة» كما أشار 


.54171 صحيح البخاريء كتاب الديات؛ باب قول الله ومن أحياهاء حديث رقم‎ )١( 


- 1 


1 . - ل سا ا يو عن عر ١‏ ىراس 0 حي لل 4 

الله عز وجل إلى ذلك ف قوله: وَوْصَيْنا الإضنن بولديه إِحسدنًا حملتة 6 

2 00 و بعد ع لو امل فر 0 5358 2 00 اير م 

ها ووضعتة 1 وحمام وفصللم تلثون شبرا حوخ إذا بلغ أشده و 

- ل 20 101 . 2 له ل ىق مم صرح ١‏ عر صم | جر جح لت 

أربعين سنة قال رب أُوْزِعنىَ أن أشكر يعمتك ألو أنعمتٌ عَلنَّ عل الدى 
رمم عبد 


اذى سن م 5 5 . +2 - اغخره 251 لي 2 
وأن أعمل طلِحًا نرضَلهُ وَأصَلِحٌ لى في ذَرِيِقَ إن بت إليِك وَإِفِ من 


عم بر 


لْمُِنَ # (الأحقاف:٠١)2)‏ 5 ربياه ل وتعبت هي ووالده من أجل 
راحتهء وسهرا من أجل منامه؛ والأب خلال ذلك؛ يسعى لعيش الولد 
وجمع قوته من حسين الصغر حى يقوم بنفسه؛ لذا فحق الوالدين عظيم. 
ومن ذلك برهماء والإحسان إليهما قولا وفعلا بالمال والبدن» وامتثال أمرهما 
ف غير معصية الله. 


وتأكيدا لحقهما جعل الله عرز وجل - شكره قرينا لشكر الوالدين» 


5 1 ته مو 6 اك 10 و ناس سو سنا 
قال تعلى: ف وَوَصَيِنًا الإضئن يِولِديهِ حملتة أمم وَهْنًا عل وَهْنٍ 


لمم صلم 
١‏ 


وفصدلم في عامينٍ أ كر لي وَلوالديك 9 لْمصِيرٌ * (لقمان:4 ))١‏ 
وني جعل الشكر لما مقترناً بالشكر لله دلالة على أن حمّهما من أعظم 
الحقوق على الولد وأكبرها وأشدها وجوبا”'". وعكس ذلك فقد جعل الله 
عز وجل الشرك قرين العقوق ماء فلقد ذكرت الكبائر عند رسول الله 
فقال ف : «أَكَبَرُ الكبائر الإشراكُ باللّه. 00 النفس, وَعْقَو قَّ الوَالدئْنِ ظ 


و 


6 ”#00 م 
وقول الزورء 0 قال: وشهادة الزور»” ". 


.١774 فتح القديرء الشوكائي: ص‎ )١( 
.54171 صحيح البخاريء كتاب الديات؛ باب قول الله ومن أحياهاء حديث رقم‎ )١( 


2 


ولقد فى الله عز وجل عن رهما بأدن الكلمات؛ وهي (أفْ)؛ في قوله 
تروعال #9 وَنَسَى رَيّْكَ ألا سَبَدُأ إلا يه وَرلْولَن يعسدئاً إمَا 
يْلْمَنَّ عِنَدَكَ الحكير أحدهما أؤ كلاهمًا شما كل ل خآ أن َف ولا برهم 
وك لَّهُمَا ول لا حكريما# (الإسراء:7١).‏ ونقل ارط عن الديلمي أن 
الحسن بن علي» رضي الله عنهماء قال: «لو علم الله شيئا من العقفوق أدن 
من (أف) لحرمّه»”'". ولقد أتى بر الوالدين في المرتبة الثانية بعد الصلاة» في 
محبة الله لما رواه ابن مسعود ال سألت النبي 7 أي العمل أحسب 
إلى الله؟ قال: «الصّلاة عَلَى رَقتهَاء قال: كم أي قال: ثم بر الْوَالدَيْن, 
قال: : نم أي قال: الْجِهَادُ في سَبيل الله»". 00 

والوالدان هما مفتاح الحنة للابن» فبيرهما يدل الدنة وبخاصة مسن أدرك 
أبويه عند الكبر» لما أخخرجه مسلم عن أبي هريرة ذه أن رسول الله 8 قال: 
«رّغم ألفة ثم رغم أنه ثم رغم ألقه قيل: مر: 1 مَنْ يا رَسُولَ الله؟ قال: من 


أَذْرَ كَ وَالديْه عند الكبر, أَحَدَهُما أو كليهما. ثم لَمْ يَدْعْل الْجَنّه". ولقد 


030( الدر المنثور في التفسير المأثور» السيوطي (بيروت: دار الفقفر: * ٠0‏ ١ه)‏ 
". 

)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الأدب؛ باب قول الله تعالى: : « ووصينا الإنسن بولنيهي, 
حذيك ركد ؛ وصحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى 
أفضل الأعمال؛ حديث رقم 7 واللفظ للبخاري. 

(؟) صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والأدبء باب رغم أنفه من أدرك أبويه عند الكبر 
ولم يدخلاه الجنة» حديث رقم 165 


1 


قدّمَ الرسول فق برهما على الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام» 
فعن عبد الله بن عمروء رضي الله عنهماء قال: «حَاءَ رحُل إلى اقبي ف 
َاستَادئَهُ في الجهّاد فتال: أحَي وا َالدَاكَ قال: 3 َال قفيهما فجَاهث20. 

محلل اذ ال رطاف ل رونا لقاب ومسل ل ليطي 3 
رسول الله ا: هرضا الوب في رضا الوالد, وسخخط السرب في مسخخط 
الوالد»”'؛ بل جعل للوالد حرية التصرف ف مال الابن أخذاً من حديث 
جابر بن عبد الله ذفنه: «أن رَخُلا قَالَ: يا رَسُول اللهء إن لي مالا وَوَلَدًا وَإِن 
أبي يريد أن يَحَتَاحَ مَالي؛ فقَال: أَنتَ وَمَالِكَ لأبيك»”. قال الترمذي في 
شرح الحديث: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصسحاب 
الببي ف وغيرهم قالوا: إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده. يأخذ ما شاء 
وقال بعضهم: لا يأحذ من ماله إلا عند الحاجة»7*) 

ولقد بين الرسول #قكْ أن بر الوالدين سبب لإطالة العمر وزيادة الرزق» 
أخر ج أحمد ف المسند عن أنس ونه أن رسول الله 8 قال: «مَنْ أَحَب أن 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب الجهاد بإذن الأبوين» حديث رقم 54٠٠1؛‏ وصحيح 
مسلم كتاب البر والصلة والأدبء باب بر الوالدين أنهما أحق بهء حديث رقم .50٠14‏ 

(1) الأدب المفردء البخاري؛ تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني (الجبيل: دار الصديق؛ 
١0ه).‏ ياب قول الله تعالى: ووصينا آلإنسن بولديه إِحْسَناي حديث رقم 1. 

(؟) سنن أبن ماجه؛ كتاب التجارات؛ باب ما للرجل من مال ولدهء حديث رقم ,174١‏ 
وذكره الألباني في صحيح الجامع» حديث رقم ١5314‏ 

(4) سنن الترمذيء كتاب الأحكام؛ باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولدهء رقم .١7064+‏ 


الا 


2 0ه فى خترو راك براذالة في ررق فر و لزه ربعيل زعقسة 
ومهما بذل الإنسان من عمل فلن يجري والده إلا أن يجده بملوكا فيشتريه 
ويعتقه كما أخحبر بذلك الرسول هه حيث قال: «لا يَجْزِي وَلَدَ وَالدًا 
إلا أن يَجِدَهُ مَمُلُوكا فيَسَْريَهُ فيعقَهي”' '. من هذا الحديث» فجزاء الوالد 
لا يكون إلا أن يجده الولد تملوكا ويشتر تريه ليعتقه. ولكن و نحن ف هذا 
العصر الذي لا يوجد فيه مسببات الاسترقاق وتملك العبيد» ومن هنا فإن 
الغالب في هذا العصر أن الإنسان لن يجد أباه مملوكا ليعتقه ليجزيه حقهء 
فكل ذلك يجب ألا يكون متبطا للبر بالوالدين أو القيام بحقهماء بل هو حث 
للاقتراب من الوصول إلى أعلى مستوى من البر» ولم يصل الإنسان إلى حد 
امحازاة الوارد ذكرها في الحديث السابق. 

وثما يحب أن يعلم أن بر الوالدين لا يقتصر على الوالد المسلم أو الأم 
المسلمة» بل الابن مطالب بيرهما حي وإن كانا كافرين» بل وإن جاهداه 
ليشرك بالله فعليه واحب برهما من غير طاعة لما في الشرك. روى الإمام 
مسلم ف صحيحه عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص: أنه نزل 
فيه آيات من القرآن» قال: حلفت أم سعد أن لا تكلمه أبدا حي يكفر 
بدينه» ولا تأكل ولا تشربء قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا 
أمك وأنا آمرك يهذاء قال: فمكثت ثلاث حى غشي عليها من الجهد» فقام 


.١7474 مسند الإمام أحمدء باقي مسند المكثرين» حديث رقم‎ )١( 
.57/935 (؟) صحيح مسلمء كتاب العتق» باب فضل عتق الولدء حديث رقم‎ 


7د 


ابن لها يقال له عمارة» فسقاهاء فجعلت تدعو على سعدء فأنزل الله عز 

5 - 7 اخ كم سن عر 00 شر ل ا 6لا - 
وجل هذه الآية: مون جلهداك علج أن تشرك 2 ما ليس لك بوء عِلم 
ب ورم 


- 


موا حيو ا ا إلى ثم 
إِلَّ مرْجفك مَأَبنشُسكُم يما سر تمنو (لقمان:1)1". 
ا 0 رضي الله عنهماء تقدم عليها أمها. وههي 
كافرة: فتقول: «قدم علي أمي وه مُشركة في حَهْدٍ رَسُول الله :88 
فَاسْتفتيِت رَسُولَ الله # قلت: : وهي راغب ة أفأصل أمّي؟ قَالَ: َعَم صلي 


- 


أمك» "© ونزل قوله تعالى: مولا 22 أَلدَّهُ عن الْدن 4 فيلو قَْ 


- تن 


اخ ا اخ عا م ل 0 
لين وَلَرَ جوم من دير أن يبوه وَتَفْسِطْوا إلنيم إِنَّ أله يحب 


لْمُتِْطِينَ # (الممتحنة: م). 
و يستمر البر بالوالدين الكافرين حي بعد مماكماء ففي الحديث 
أن عَلي وزينه 1 َى الثبي 2 فقَال: إن 5 طالب مات فقَال: اذهب فوَاره, 


قال: إِنهُ مَاتَ م: مُشر كا؟ قال: اذقيا قورف تنروق منت لك تار 


ل الْمْسل» ' ". وأخذا من هذا الحديث فإنه يشرع للمسلم أن يتولى دفن 


)02( صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة؛ باب في فضل سعد بن أبسي وقساص 5ه 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الهبة وفضل التحريض عليهاء باب الهدية للمشركين» حديث 
رقم 5"!؛ وصتيج نام ناب انزكاة؛ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين 

ل ل ل ا 
دار السامم 3 ١10ه)‏ كتاب الطهارةء باب الغسل من مواراة المشرك؛ حديث رقم 
وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ جزء١ء‏ حديث رقم .١15١‏ 


الات 


قريبه المشرك؛ وأن ذلك لا ينا بغضه إياه لشركه؛ ودفن الولد أبيه أو أمه 
المشرك هو آخخر ما يملكه الولد من حسن صحبة الوالد المشرك في الدنيا". 

وكما أوصى الإسلام ببر الوالدين في حياتهماء فهو قد فتح باب البر حي 
بعد وفاقماء وجعل من أبواب برهما صلة صديقهماء بل عده الرسول وَيْنَهْ من 
أبر البر» أخرج الإمام مسلم عن ابن عمرء رضي الله عنهماء أن رسول الله وي 
قال: «إن من بر لبر صلة الرجلٍ أهْل ود أبيه / بَعْدَ أن يولي" . 

ولكن ماذا عن تعامل الرسول فل مع والديه؟ إن ثما لا يخفى أن والدا 
رسول الله © توفيا وهما غير مسلمين» كما أفنما توفيا وهو صغيرء ولم يق 
إلا تعامله 8ب معهما بعد وفاتماء وإيفاء حقوقهما الي تلزم الابن بعد وفاة 
والديه؛ إضافة إلى عامل آخر وهو أنهما غير مسلمين؛ والضابط الشرعي في 
ال ل ل 0 
م كات تي وَالَذَِ ءَامَنوًا أن يَسْتَمْفِرُوا لِلْمْتْركِينَ ولو كارا 
0 هأ بدي ما تت 1 5 2 سعد حير # 
(التوبة:7١١).‏ ولكن رحمته 4ه وروح النبوة العا ا 
عز وجل أن يستغفر لأمه آمنة» ولكن لم يؤذن له في ذلك, ثم استأذن 88 
في زيارة قبرها فأذن له الله عز وجلء فعن أبي هريرة ذإنه أنه قال: «زَارَ 
لبي فلك قَبرَ أمّه فبكى وأبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فقال: امتأذلث ري في أن 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة: الألباني» جزء١:‏ ص 44. 


0 ؛ كتاب البر والصلة والآداب؛ باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم 
ونحوهماء حديث رقم .51601١©‏ 


ات 


أستغفر لها فلم ؛ يُوَذَنْ لي» واس ثُهُ في أن أَزُورَ قَبْرَهَا ََذن لي. فَرُورُوا 
الْقَبُورَ فإنَهًا بذك المَات»0". وهذا أقصى درجات البر الذي يملكه مُه في 
ضوء المنظار الشرعي» وقد بلغ الذروة فيه فُلك. 

إلا أنه يمكن القول: إن الله عز وجل قد عوضهء عليه الصلاة والسلام؛ 
بأبوين مسلمين من الرضاعة, أما أمه من الرضاعة فهي مرضعته الأولى وهي 
ثُويية مولاة أبي لهب. وقد اختلف في إسلامها". وقيل: إفا أسلمت © 
ومرضعته الثائية هي حليمة السعدية فقد أسلمت» رضي الله عنهاء أما والده 
من الرضاعة فهو الحارث بن عبد العزى زوج حليمة السعدية» رضي الله عنهاء 
الذي أسلم يوم الفتح» وحسن إسلامه؛ إلا أن ابن إسحاق يذكر أنه أسلم 
بعد وفاة الرسول 089 . 

وقد كان الصحابة» رضوان الله عليهم» يسمون حليمة السعدية؛ 
رجي اللدعهاء تار ريتارود الها على 187 الى 19 تلسي الاين 
الذي يرويه أبو داود في ستنه أن با ايل قَالَ: يت اللبي للك يسم م لْحْما 
بالجعرأنة» قال ابو الطَفيل: َأنا يَوْمئذ غلامٌ أخمل عَظْمَّ الْحَرُور إِذ نح 
امرَأة حَتّى دلت إلى الي 5 فبِسَط لها رداءهُ فجَلَسَت عَلَيْه فقُلتْ: مَنْ 


.,, 8 صحيح مسلمء كتاب الجنائز» باب استئذان النبي و لكيه‎ )١( 
الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني؛ ت تحقيق: حسان عبد المنان‎ )١( 
.1765 (الرياض: بيت الأفكار الدولية؛ 5١٠؟م) ص‎ 
."١ص‎ )ه1١1547١ زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن القيم (بيروت: دار ابن حزم؛‎ )"( 
السيرة النبوية؛ ابن هشام: للنشد وكذلك: الإصابة في تسمبييز النصحاية؛ مرجع‎ (5) 
..١ ١ص انظر: زاد المعاد في هدي خير العياد»ء‎ 


6/ا- 


هي ؟ فقالوا: ا الني المسيريق كما يروي ابن سعد في الطبقات أن 
امرأة 5286 7 قي وقد كانت أرضعته فلما دخلت عليه قال: 
أمي أمي. وعمد إلى ردائه فبسطه لما فقعدت”". 

أما صور بره بوالديه من الرضاعة فققد تمثلت مع مرضعته الأولى ثويبة» 
د من المدينة» فلما افتتح مكة المكرمة سأل عنها وعسن 
بنها مشروح: فأخير أما ماتاء وسأل عن قرابتهاء فلم يجد أحدا منهم 

حيا»”". وفعله ف من البر العملى ماء كما أن سؤاله عن قرابتها تحقيقا 
لقوله 8 للسائل الذي سأله: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد 
موقما؟ فقال فَيْةُ: «تعم. الصلاة علَيْهمَا. والامطفار لهُمَاء َإلَقَادُ 
عَهْدهمًا من بَعْدهماء وَصِلَّة الرّحم التي لا نُوصّل إلا بهمَاء اكرام 
صَديقهمًا»”". وبكل حال فهذه الصورة من البر تعد أقصى ما يملك لها حي 
لو لم تكن أسلمت» بل هي ممارسة عملية» وصورة من صور رد الجميلء 
ووجه من أوجه البر للوالدين حي ولو لم يكونا مسلمين. 

ومن صور البر العملية للمصطفى ؤَينهُ مع والدته من الرضاعة حليمة 
السعدية؛ ما فعله قِ أموال هوازن بعد انصرافه عن الطائف منتصرا حين 
وصوله إلى الجعرانة' '» ومعه من هوازن سبي كثير يبلغ ستة آلاف من 


.0١44 سنن أبي داود باب الأدب» باب في بر الوالدين» حديث رقم‎ )١( 

.٠ 0 46ه)‎ ٠ الطبقات الكبرىء لبن سعد (بيروت: دار بيروت للطباعة والنشرء‎ )١( 
.١18/١ السيرة النبوية» ابن هشام» ١//55؛ وكذلك: الطبقات الكبرى» مرجع سابق»‎ )5( 
سنن أبي داودء كتاب الأدبء باب في بر الوالدين» حديث رقم ؟514.‎ )4( 

(6) مكان قرب مكة المكرمة. 


6 


الذراري والنساء» ومن الإبل والشاء ما لا يدرى عدده. «وقدمت عليه وفد 
هوازن مُسلمين فيهم تسعة نفر من أشرافهم فأسلمُوا وبايكواء م كلمُوةُ 
فقالوا: يا رسول الله إن فيمن أصبئّم الأمهات والأخوات والعمات والخالات 
وهّن مخازي الأقوام. فقال ##: سأطلبْ لكُم, وقد وقعت المقاسم 
فأي الأمرين أحسب إليكم: السبي أم المال؟. قالوا: خحيرتنا يا رسُّول الله 
بين الحسب ولمال» فالحسب أحب إليناء ولا نتكلم في شاة ولا بعير. فقال: 
أما الذي لبني هاشم فهُو لكم. وسوف أكلم لكم الُسلمين؛ فكلمُوهُم 
أظهرُوا إسلامكُم؛ فلما صلى رمثول الله للك الاحرة قائرا فتكلم حُطباؤمم 
فأبلعُوا ورغبُوا إلى المسلمين في رد سبيهم؛ نّم قام رسُول الله ييه حين فرغوا 
فشفع ُم وحض المسلمين عليه وقال: قد رددت الذي لبني هاشم عليهم. 
وفي رواية أنه قام طيبهم زُهير بن صّرد فقال: يا رسول الله إن اللواقٍ ف 
الحظائر من السبايا خخالاتك وعماتك وحواضنكء اللاي كن يكفانكء؛ 
وأنت ير مكفولء لم أنشدهُ الأبيات المشهورة أوها: 
أمنّن علينا رسُول الله في كرم 2 فإنكالمرء نرجُوةُ وندخر 
وفيها كذلك: 
آمئّن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك تملوٌُهُ من محضهاالدرر 
فقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسُول اللهء وقالت الأنصار كذلك؛ 
وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عيينة: أما أنا ويِنُو فزارة 
فلا. وقال العباس بن مرداس: أما أنا وبئو سليم فلاء فقالت بو سليم: 
بل ما كان لنا فهُو لرسُول الله. قال: فقال رسُول الله #: من تمسك منكّم 


ات 


بحقه فلهُ بكل إنسان ست فرائض من أول فيء نصيبة؛ فردوا إلى النساس 
نساءهم و أبناءهم» 7 

إن التأمل في هذه الحادثة ليجد أن وفد هوازن لامسوا الوتر الخساس 
من شخصية الرسول يوك وهو خخلق الوفاء فأنشدوه ونا دوه .موضوع 
الرضاعء الذي كان من حليمة السعدية؛ رضي الله عنهاء وجعلوه سيبا إلى 
ما بلغوه من مطالب؛ ثم هو صورة من صور الوفاء العملي والتعامل الخلقي 
الرفيع مع قوم والدنه من الرضاعة» رضي الله عنهاء فهو يترك السبي كله والغنائم 
لأجحل تلك الوشيجة القرابية بينه يي وبين قوم مرضعته حليمة السعدية. 

وني موقف آخر من مواقف البر من لدن رسول الله #كاء مع أمه مسن 
الرضاعة حليمة السعدية؛ رضي الله عنهاء ثما سبق ذكره”". 

أما مع والده من الرضاعة الحارث بن عبد العزى فيمكن أن نلمسس 
صورة أخرى من صور السبر به وهو حرصه على إسلامه؛ فيروى 
أن الحسارث بن عبد العزى» أبو رسول الله © من الرضاعة» قدم على 
رسول الله يي مكة: فقالت له قريش: ألا تسمع يا حار" ما يقول 


,. فتح الباري؛ /8817١؛ وكذلك: السيرة النبوية؛ ابن هشام؛‎ )١( 

(؟) يروي أبو داود في ستنه «أَنْ لبا الطفيل؛ ٠‏ قال: ريت النبئ فل يقس لما بالجعراقة. 
قال أَبُو الطقيل: وَأنَا يمك عْلامٌ أحمل حظم الجزور إذ أبنت امثرأة حتى ذنت إلى 
النبئّ 2 فَبْسط لها ردَاءَهُ قحست عَليْه فقلت: من هي؟ فقالوا: له كذ فتي 
أَرضَعَتَهُ»؛ سنن أبي داود» باب الأدب» باب في بر الوالدين» حديث رقم 4ه . 

(؟) تصغير لاسم الحارث» وقد اعتاد العرب استخدام التصغير في الأسماء حين المناداة؛ 
مثل قولهم (عثم) لعثمان. ومثل قول الرسول 8 لعائشة» رضي الله عنها: يا عائش» 
وغيرهم من الأسماء. 


-8//ا- 


ابنك هذا! قال: وما يقول؟ قالوا: يزعم أن الله يبعث بعد الموتء وأن لله 
دارين يعذب فيهما من عصاه؛ ويكرم فيهما من أطاعه؛ وقد شتت أمرناء 
وفرق جماعتناء فأتاه فقال: أي بين» مالك ولقومك يشكونك ويزعمون أنك 
تقول: إن الئاس يبعثون بعد الموت» ثم يصيرون إلى جنة ونار؟! فقال 
رسول الله #ب: نعم, أنا أزعم ذلك؛ ولو قد كان ذلك اليوم يا أبت لقد 
أخذت بيدك حتى أعرفك حديثك اليوم, فأسلم الحارث بعد ذلكء؛ 
فحسن إسلامهء وكان يقول حين أسلم: لو قد أحذ اببئ بيدي فعرفي 
ما قال لم يرسلئ إن شاء الله حي يدخليئ الحنة»2"7. 
إن البر بالوالدين ينتج عنه عدد من الآثار الدنيوية» وعدد من الأجور 
في الآخرة» ومن ذلك: 
- إن البر بالوالدين من كمال الإيمان» وحسن الإسلام» إذ فيه تحقيق لطاعة 
لله عز وجلء بالبر يهماء وتنفيذا لحث المصطفى 8 على ذلك. 
- يعد البر بالوالدين من أجل الطاعات؛ بعد الإبمان بالله عز وجلء وهو من 
الطرق الموصلة إلى الحنة. 
- بر الوالدين يؤدي إلى زيادة الأحل» وطول العمرء ورفع الذكر في الدنيا 
والآخرة. 


- بر الوالدين يكسب الإنسان بر الأبناء» والجزاء من جنس العمل. 


,71817/١ السيرة النبوية» ابن هشامء‎ )١( 


1/54 


١‏ - حقوق الزوجة» من الكتاب والسنة.. وتعامل 


ورد في القرآن الكريم آيات عديدة تحث على الزواج» وأنه نعمة مسن 
نعم الله عز وجل» وآية من آياته» فيقول عز من قائل: ومن َايَيوه أن 
حَلَقَ لكر ين أَنفسِكم أزويها لِتَسَكنوا ليها وَحَمَلَ بتكم موده 
وَيَحْمَةٌ إِنَّ في دَلِكَ ليت لِقَوَرٍ يَشَكَرُونَ أ (الروم:71) إذ في كنف 
الزواج تتحقق معاني عدة من مودة» ورحمة وطمأنينة» كما ورد الأمر 
بالزواج في سنة المصطفى 1 والحث عليه مرارا وتكراراء والترغيب فيه. 
والتحذير من مخالفة فطرة الله بالرغبة عن الزواج» أو العزوف عن تكوين 
الأسرة» ففي الحديث قوله 2 «أمًا وَالله إنْي شا كم لله وَأنقا كم لَه 
لكي أصومُ وأفطرء وأصلي وَأَرْقدُ وَأََرَوُجٌ النّسّاءء فَمَنْ رَغب عَنْ متي 
قاين مني»”'2. 

وهر فيك ليس بدعا في ذلك؛ فإن الزواج من سنن الأنبياء والمرسلين 
من قبله» يقول الله عز وجل: «إوَلَقَد أَسَلنا رسلا من قَبْإِكَ معلا لحم 
أدبا وَدَْيَةُ ومَا كن رول أن يَأقَ اي إِلّا إن أ لكل أجل 


كناك # (الرعد:8؟). قال القرطبي عند تفسير هذه الآية: «هذه الاية 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح؛ رقم 551:©؛ وصحيح مسلم؛ 
كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» رقم ٠"‏ 4"؛ واللفظ للبخاري. 


م8٠‎ 


النكاح؛ وهذه سنة المر سلين»2'7. 
والحديثة») مع تباين في أسباب تلك النفرة من كون الرجل يعيش عزبا. 
فبعض المجتمعات تنفر منها لتعارضها مع الحصانة والعفة:, ولأفامظنة 
الانخحراف» وتعدي الحدود الي يرسمها اجتمع لمعاشرة الرججال للنساء.. وقلي 
امجتمعات الي يرقى فيها الوعي الوطين والحفاظ على الصالح العام تعتير 
العزوبية جريمة في حق الوطن إذ تؤدي إلى اضمحلاله وتناقص سكانه"”. 
وف الإسلام تكون النفرة من العزوبية لأنها مظنة الانحراف» وتقفالف 
فطرة الله عز وجلء الي جبل عليها النفس البشرية» إضافة إلى أنها تؤدي 
إلى تناقص الأمة وضعف أفرادها. ومن هنا نخد حث الرسول هه على 
تكاثر الأمةء ففي الحديث أنه جاء رجحل إلى رسول الله هيك فقال: إني أصبت 
امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد أفأتزوجها؟ فنهاه, ثم أتاه 
الثانية فنهاه) م أناه الثالنة فنهاه, فال حيم: «تَروْجُوا الولود الْوَدُودَ فإني 
مُكَائرٌ بكج)7". 


,١5١6 الجامع لأحكام القران» القرطبي. مرجع سابق» الجزء ")اص‎ )١( 

)١(‏ قصة الزواج والعزوبية في العالم» علي عبد الواحد وافي (القاهرة: دار نهضة مصر 
للطبع والنشرء بدون تاريخ) ص 4 .١‏ 

(؟) سنن النسائي الصغرىء كتاب النكاح» باب كراهية تزوج العقيم؛ حديث رقم 9؟1؟؟, 
وذكره الألباني في صحيح الجامع برقم 75151. 
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ولقد حرص الإسلام على تصحيح العلاقة الزوجية بدءا من تكوينهاء 
فقد كان للزواج وطريقة نشوئه صور شائعة في الجاهلية» لا تنم عن تحقيق 
الحكمة منهء فضلا عما فيه من امتهان للمرأة» فتصف أم المؤمنين السيدة 
عائشة) رضي الله عنهاء تلك الصور بقوها: 

«إن لاح في الجاهليّة كان على أربعة أَنْحَاء كام منْها 6 


5 ا 
الى ما )2 ساس اس 57 1 ا 


َلك 9 لذي تقض مك فإذا حملن ابي قا إذا لك 
7 0 ذلك رع ف تجابة لود فكان هذا الذكاح نكاح الاسْسَا؛ 
2 آخحَرُ يَجتَمِع الرَّمْط ما دُونَ العَشَرَة َيَدُلُونَ عَلَى الْمَرَأة كله 
هَاء فإذا حَمَلَتَْ وو كم وا ل الت حَدلها أزسلت 
م فلم اسقط رَجُلَ مهم أن يسيع حتَى :> مما عددَهَاء تقول لَهُم: قد 
عق فى تخا با رك رقا ولا فود ل ] فلان» سمي من 
حبس باسلمه» فَيْلْحَيْ به ولدَُا لا يسنتطيع أن : تع به لحل 0 
الرابع يتمع الئاس الكثور فيد خُلون عَلَى تنأ 5 تمتنع ممن جَاءِهَاء وَهْنّ 
البَعَايَا كن يَنْصبْنَ عَلَى أيوَابهنَ رَآيّات تَكُونَ عَلَمّاء فَمَنْ أَرَاتَمُنّ دَحَل 
عليه فا حَمَلَت إِخْدَامُنَ وَوضَعْسْ حَخْلهَا جُمعُوا لا وَدعََا َم لقف َم 
1 


الحقوا وَلَدَهًَا بالذي رن فَالْتَاطٌ به 0 أبنه ألا يَمْتَعُ من ذلك» فلمًا بعث 
محمد و بالحَقّ هَدَمْ نكاح الْحَامليّة كله إلا نكاح الثاس اليمْم004. 


+١ *« 


.51717 صحيح البخاريء كتاب النكاح» باب من قال لا نكاح إلا بولي: حديث رقم‎ )١( 


-/87- 


فواقع الخال الذي وصفته أم المؤمنين عائشة» رضي الله عنهاء يدل على 
فوضى أسرية؛ وتخالط في الأنساب» فضلاً عن غياب المقصد الحقيقي مسن 
الزواج وهو السكن والمودة والرحمة. 

ولقد صحح الإسلام هذه العلاقة وأعاد الأمور إلى نصاماء وصولا إلى 
المبتغى من الزواج؛ فرغب فيه» وحث عليه؛ يقول الله عز وحسل: إن 
حفام ألا فيه أ فى امن 5 كأ ما طاب لك ون اليس مق وَثلَتَ 
2 َإِنّ خف آلا يالا هود أو ما مَدَكَتَ م دَلِكَ أده أن ولوأ م 
(النساء:7)» ويؤكد الرسول هَيَِ ذلك بقوله: «يا معشر الشباب. من 
امتتطاع منكم الْبَاءةَ فليترَوَج»٠‏ الفمدعه دح انوا ان 
النفس البشرية الي تظهر في قوله عز وجل: وين يك حب ألشّهوتِ 
يت التكك وين وَالْقَتِرِ الْمَقَطرَو ميرت الذهب والنمة 
َالكيل السرّية والأفكر والكزثٌ كيلك مصخ الكيزز لديا 6ن 
عندمٌ حْسَثٌ الْمَعَانٍ# (آل عمران:4١).‏ 

ولقد تزوجء عليه الصلاة والسلام؛ في حيانه مس عشرة امرأة» ودخل 
بثلاث عشر منهن» وجمع بين إحدى عشر منهن» وتوقي عن تسع منهن» 
رضوان الله عليهن جميعاً. وابتبئ لكل واحدة من أمهات المؤمنين بيتا خاصاً 


كا لسكناهن حول مسجده 8 وفي حقيقة الأمر هي حجر أو غرف 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب النكاح» باب قول النبي ف من استطاع منكم الباءة فليتزوج» 
حديث رقم 50176. وصحيح مسلم؛ كتاب النكاح ياب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه 
إليه» حديث رقم .51٠٠‏ 
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محدودة أُطلق عليها اسم بيوت عرفاء وإلا فهي كانت محدودة المساحة 
والطبيعة» يصفها داود بن قيس قائلاً: «رأيت الحجُرات من ججريد النخل» 
مُعْشيا من خخارج .مسو ح الشعر وأظن عرض الببت من باب الحخرة إلى 
باب البيت نحوا من ست أو سبع أذرع؛ وأحرز البيت من الداخل عسشر 
أذر ع7" ويصفها الحسن بعد دخوله إياها بقوله: «كنت أدخل بيوت 
أزواج البي 7 في خلافة عثمان بن عفان فأتناول سفغفها بيدي» 9 
وصغر مساحة هذه البيوت لم تمنع من شيوع روح الممة والألفة بين 
ساكنيهاء محمد هو وكل زوجة من زوجاته» رضوان الله عليهن. 

لقد حرص الإسلام على توثيق العلاقة بين الزوجين» وجعلها في أعلى 
مستويات الحميمية» لما لما من الأثر الإيجابي ليس على مستوى المترل وأهله 
فحسبء بل على المجتمع بشكل عام» فالإسلام يريد من الحياة الزوجية أن 
تكون سكناء يقول الله عز وحل: (ووَيِنَ َابديِهد أَنْ خَلَقَ لكر ينْ 


3 
يجي له سر صر عو عر تع 


أنفيِكُم أَرْوَيبًا تكنو إِلَنَهَا وَحَعَلَ يكم نَودَةُ وَيَمْمَةٌ إِذّ في 
دِكَ لَدَينتٍ لِمَوْرٍ يَُفَكَرُونَ # (الروم:١7).‏ والسكن هنا بمفهومه الشامل» 
وليس السكن المادي فحسبء أي مأوي للنوم والأكل والشربء بل يراد 
منه أن يكون سكناً نفسياء واجتماعياء تطمئن النفس بدخخوله» يتزود منه 


)١(‏ الأدب المفردء حديث رقم 45١‏ ويمكن تحديدها بمقاييس وقتنا الحاضر أنها 
لا تتجاوز ثلاثة أمتار في خمسة أمتارء والارتفاع لا يتجاوز بحده الأعلى المترين. 
انظر: سيرة النبي 5ن في بيتهء صالح الشامي؛ ص"لا. 

.45٠ الأدب المفردء حديث رقم‎ )١( 
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المسلم الطاقة ليواصل إعمار الأرض ف خارحه» وهو كما قال القرطبي: 
«المودة والرحمة عطف قلويهمم بعضهم على بعض. وقال ابن عباس طله: 
المودة حب الرجل امرأته والرحمة رحمته إياها أن يصيبها بسوء»7" . 

لذلك اعتيئ الإسلام بمؤسسة الزواج ولم يتركها عبئاء فجعل عققد الزواج 
بوجود ولي المرأة» وشاهدين ليعلم ويعلن؛ قال رسول الله : «لا نكاح 
إلا بولي»”"', وكذلك وجود الشهود قال الترمذي: «والعمل على هذا عند 
أهل العلم من أصحاب الني يي ومن بعدهم من التابعين وغيرهم أنه لا نكاح 
إلا بشهود؛ لم يختلفوا في ذلك؛ من مضى منهمء إلا قوما من المتأخرين من 
أهل العلم» وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد»9” ., 

وفرض الصداق كأول حق من -حقوق الزوجة؛ ففي الحديث: «أن 

رَسُولَ الله قي نْهَى عَنْ الشغَار وَالشّكَار أن يُرَوّجَ الرّحْلَ ابتقهُ عَلَى أن 
اروك راع راق لد اهما و1" برش الرليعة اللرس قزل ل 
لعبد الرحمن ب بن عوف ذه حينما علم أنه قد تزوج: «أؤلم ولو بشاة»”. 


.784 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي.»؛ الجزء “اء ص‎ )١( 

(؟) سنن الترمذيء كتاب النكاح؛ ياب ما جاء لا نكاح إلا بولي» حديث رقم .١١١١‏ 

(") سنن الترمذيء كتاب النكاح؛ باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة» حديث رقم .١١١5‏ 

639 صحيح البخاريء كتاب النكاح؛ باب الشغارء حديث رقم 7١١5؛‏ وصحيح مسلم؛ 
كتاب النكاح» باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه؛. حديث رقم 555"؛ واللفظ للبخاري. 

(©) صحيح البخاري. كتاب النكاح؛ باب الوليمة ولو بشاة.» حديث رقم 577؛ وصحيح مسلمء 
كتاب النكاحء باب الصداق وجواز كونه تعليم قرأن وخاتم حديدء حديث رقم .54351١‏ 
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فلم يعد هناك محال للجهالة أو الأمور الخنفية كما كان في نكاح 
الجاهلية» وقد وصفه الله عز وجل في محكم كتابه بالميئاق الغليظ» يقول عر 
من قائل: #دَكَيَكَ تأَحذوئه وود وَقَل أَفَضن بتَصُْكُمْ إِلّ بَعْضٍِ 
وَأَحَدْرتَ ونكم متاق وي وهو مسن أولق 
المواثيق الى ذكرت في القرآن بوصفه غليظا. واختلف العلماء في معين الميناق 
الغليظ « فقال الحسن وابن سيرين وقتادة والضحاك والسدي وغيرهم: هو 
قول الله تعالى: مالطلَنٌ َرّتَانٌ كَإمْسَالكًا مرو أو مَترِيح يلِحْسن * 
(البقرة:759؟)2 وقال مجاهد وابن زيد: الميئاق الغليظ: عقدة النكاح.. فهذه 
الي ُستحل ها الفرو ج» 2١7‏ 
لأحل هذا كله لا عجب أن بحد ذلك الاحتفاء عموضوع العلاقة بين 
الزوجين ف حياة المصطفى فل ما يدل على الحرص الشديد على تماسكهاء 
فمن الحث النظري إلى الفعل العملي في بحمل حياته © فبداية يحث علسى 
الخنوف من الله عز وجل ف النساءء» فيقول قي أمام أكير حشد عرفه 
0 وهو قائم يخطب في حجة الوداع: «فَانُّقَوا اللّهَ في النْسَاء فَإِلَكُمْ 
خَدنةُ ُمُوهُنْ بأمَان الله ا جَهُنٌ بكَلمّة الله َكُمْ عليهنَ أن 
لا يُوطن فُرْشكُْ أحَذا تكْرَهُوكة, فإ فعَذْنَ ذلك فَاصربُوهُنٌ ضَرْبًا غير 


)١(‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزه أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلشسي 
(بيروت: دار ابن حزمء *4اه)اص 29 . 
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مرح لْهْنَ عَليِكم ِْقهُنَ وَكسْوَئهنَ بِالْمَعْرُوف”''. ويوصي من بعده 
من المسلمين بالنساء يرا 25 ذلك بقوله: «استوؤصوا بالنساء 
خَيرا)7". 9 يحدد قي الخيرية في العلاقة الزوجية» بقوله وك: «خيركم 
ركم لأهله رأنا خي ركم لأهلي»”””؛ فميزان الخيرية الاجتماعية» والخلقية 
للرجل هناء هو مقدار حسن المعاشرة للزوجة وحسن صحبته لهاء فبمقدار 
حسن العشرة تكون درجة الخيرية. 

ولن يصل الزوج إلى تلك الخيرية دونما حسن عشرة» ولين جانب منه 
لزوجته؛ وهذا لن يتأي إلا بمعرفة ختصائص الزوجة وطبائعها الي جبلت 
عليهاء حى يتمكن من التعامل معها في ضوء تكوينها النفسي والاجتماعي» 
فمعرفة الشيء يسهل عملية التعامل معهء ولنا في ذلك أسوة حسنة من حياة 
المصطفى فَ فلقد بر نفسية السيدة عائشة؛ رضي الله عنهاء في مسألة 
دقيفة قد لا ينتبه للها كثير من الأزواج» وهو من هوء بمشاغله وتعدد مهامه. 
وتعدد ال أنه يك قال شا رضي اللّه عنها: «إنّي لأَغلم 
إذَا كنت عَنّي رَاضيّة َةْ وَإذَا كنت عَلَيّ عَصْبَى» قَالّت: َقلْت: من أَينَّ 


.556٠ صحيح مسلم؛ كتاب الحجء باب حج النبي 5 » حديث رقم‎ )١( 

)١(‏ صحيح البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق ادم صلوات الله عليه ونريته؛ 
حديث رقم ١72؛‏ وصحيح مس لمء كتاب الرضاع. باب الوصية بالنساء» حديث 
رقم 5145"؛ واللفظ لمسلم. 

(؟) سئن الترمذيء» كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي #8 » رقم 842!؛ وذكره 
الألباني في صحيح الجامع برقم 1 
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تعر ف ذلك؟ فقال: ٠:‏ ما إذا كلت عَنّي رَاضية ضيّةَ فاك ثَة تقولين: لا ورب 
محمد َإذَا كنت عَلَيّ غَصْبَى قُلْت: 2 إبراهيم» قالت: قلت: 
أجل وَالله يا رَسُولَ الله ما أَهْجُرُ إلا املْمَك»0". فمن خلال المعايشة 
للسيدة عائشة رضي اله عنهاء استطاع التعرف على جزء من شخصيتهاء 
وهذا التعرف الدقيق» يؤكد تعرفه 8 على ما هو أكبر منهء وذه الطريقة 
يكون التعامل وفق المعرفة» ليصل بها إلى الخيرية الي عناها #8 بقوله: 
«رأنا خَيْركمْ لأطلي»”". 

والوصية بالخير بالنساء من لدن رسول البشرية © لم تكن نابعة مسن 
فراغ اجتماعي؛ وإنما كانت تصحيصا لما كان عليه أمر النساء في الجاهلية) 
وذلك قبل تكريم الإسلام لمن؛ وهو ما يصفه عمر ذَنه بقوله: «والله إن كنا 
بج ا حي أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل وقسم لمن 
ما قسم»””. فهذه الكلمات القليلة؛ الموجزة من الفاروق #5هء فيها من 
البلاغة والإيجاز ما يصور وضع المرأة في الجاهلية» ثم النقلة الواسعة اليّ 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب النكاح؛ باب غيرة النساء ووجدهن» حديث رقم 5"8ه؛ 
وصحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة؛ باب في فضل عائشة؛ رضي الله عنهاء حديث 
رقم 5785؛ واللفظ للبخاري. 

(؟) سبق تخريجه قبل الحديث السابق. 

(") صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن» باب تبتغي مرضاة أزواجك قد فرض الله لك 
تحلة» حديث رقم 4417؛ وصحيح مسلمء كتاب الطلاق: باب في الإيلاء واعتزال 
النساء وتخيريهنء حديث رقم 537؛ واللفظ للبخاري. 
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ارتقى الإسلام بالمرأة إليها «ففرض على الرجال برها أماء واحترامها 
ومودتًا زوجة؛ والعطف عليها أختا وبنتاء وحرم الإساءة إليها.. وكان 
التطبيق الفعلى للأوضاع الحديدة والمعاملة الكرريمة يجري وفقا لفعل 
الرسول ف وأوامره. تنفيذا وإنساني لأوامر الله تعالى»7'). 

ومن تلك الخيرية الى تحلى يما الرسول 8# مع أهله؛ كانت كل 
معاملانه معهن» فمن ذلك حرصه على العدل بين زوجاته.. والعدل بين 
الزوجات كما هو مقرر عند الفقهاء في الأمور المادية؛ الى يمكن للإنسان إن 
يتحكم فيهاء مثل النفقة» والكسوة والمسكنء وحاجيات المنزل وتبعاته المادية, 
أما الأمور القلبية الى لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيها وعلى رأسها العواطف 
فإن الإنسان معذورء وهذا ما قصدته السيدة عائشة» رضي الله عنهاء 
يق قاللرث :زد كان رول الله ف يسم يعْدل ويقول: اللَّهُمّ هَذَا قُسْمي 
فيما أُلك فلا تلّمِي فيمًا ملك وَلا أطللك»”"» وهذا المشار إليه في قول 
لله عز وجل: إوكن مَسْعَِيمُوا أن تعدلوأ نينسا ولو حَرضكُمَ كلا 
أَشَّهَ ان عونا تَحِيماك (النساء: 79 .)١‏ قال أهل التفسير: «لن تطيقوا أن 
تسوًوا بينهن في المحبة الي هي نيل الطباع؛ لأن ذلك ليس من كسبكم»”". 


)١(‏ سيرة النبي 26 في ببته؛ مرجع سايقء ص؟17. 
(؟) سنن أبي داودء كتاب النكاح» بأب في القسم بين النساء» حديث رقم 75 . 
(9) زاد المسير في علم التفسيرء مرجع سابق؛ ص لنرية 
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ومن هنا حذر فيط من يحيف من الأزواج المعددين فيقول ويَه: «ممن 
كان لَهُ امرأئان يُميل لإِحْدَاهُمًا عَلَى الأخرى جَاء يَوْمَ الْقيّامّة أَحَدُ شقيْه 
مَائل»”"2. وكان فك يمثل العدل حقيقة وواقعاء فتقول عنه السيدة عائشة:ء 
رضي الله عنها: «كَانَ رَسُولَ الله #8 لا يُفضّل بَعْضَنًا عَلَى بَعْض في الْقَسْمٍ 
من مكنه عنّدَئا)0). 

ومن حرصه على العدل بين زوجاته ويك أنه إذا أراد سفر أقرع بينهن, 
د كيه عدي ور ل و ا يت 

عليها القرعة من أزواجه؛ فعن السيدة عائشة) رضي الله عنهاء أما قالت عن 
سفرة من سفراته َي : «كَانَ رَسُول الله 48 إِذَا محر تر كدد 
فَطارَتْ القرّعَة عَلَى عَائشَة وحفعة مدر كا عنة ع7 '. وإذا +جاءته 
استدية سن العتلد اليفا تجيع يانه بالتبونة تقرف اعد ل تون الي 
أنس بن مالك ذه أن أم سليم» رضي الله عنهاء بعئته إلى رسول الله يك 
بصحن فيه رطب: «فجَعل يقبض ف وات به إلى الس ازواسيم 
وَيْفبض الْفبْضّة فينع بها إِلَى بَعْضٍ أزوَاحه» ثم لس فأكَل بَقيقَهُ أكل 


)١(‏ سنن النسائي الصغرىء كتاب عشرة النساءء ياب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون 
بعض؛ حديث رقم 015 

.57١؟© سنن أبي داود؛ كتاب النكاح باب في القسم بين النساءء حديث رقم‎ )١( 

(١‏ صحيح البخاريء كتاب النكاح: باب القرعة بين النساء إذا أراد سفراء حديث رقم 
١‏ وصدحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل السيدة عاقفشة:؛ 
رضي الله عنهاء حديث رقم 94؟17؛ واللفظ لمسلم. 


35٠ 


رَجُلٍ يُعلمُ أنّهُ يَشتّهيه»”". فتأمل كيف تحاوز © بفضله نفسهء وأعطى 
زرسط قل اق عه شودمن القذنةه غلك الرشوز من لك كان دوي فلن 
باقي الحديث يقول أنس 5ه: فأكل أكل رجل يعلم أنه يشتهيه» فالهدية 
نما أرسلت له #» ومع ذلك فضل أزواجه بالهدية رغم محبته له ورغبته فيى 
أليس في ذلك تحقيق للخيرية للأهل» الي أشار إليه يي في الحديث السابق؛ 
ورغب أمته فيها؟ 

أما رحمته وحسن تعامله مع زوجاته 8 مساعدته لأهله في بيتهء 
قالت السيدة عائشة» رضي الله عنهاء لما سئلت: ماذا يصنع في بيته فقالت» 
رضي الله عنها: «كان في مهّّة أهله»"©, وتفسر السيدة عائشة» رضي الله عنهاء 
هذه المهنة الى يكون عليها في بيته فتقول: «يخيط تُوْبه» ويُخْصف عله 
ويرقع دَلُوهء وَيُحلب شاته, وَيَحْدُم نفسه ما كان إلا يَشَرًا م م الي . 
وما تلك التصرفات الى تبدو منه 6ك أو الأعمال ال يقوم بها إلا منطلقة 
من رحمته بأهل بيته وتخفيفا عليهم من مشاق العمل. 

ومن رحمته يمن أنه كان يطوف يمن كل يوم ويدخحل عليهن ويلاطفهن 
نّم يخرج إلى الأخرى وهكذاء فتروي السيدة عائشة» رضي الله عنهاء قائلة: 


)١(‏ مسند الإمام أحمدء مسند باقي مسند المكثرين» مسند أنس بن مالك ©#مءء حديث 
رقم .١177937‏ 

(1) صحيح البخاري؛ كتاب الأدبء باب في أهله؛ حديث رقم .5١59‏ 

"1 فتح الباريء» الجزء 7”ء ص‎ )١( 
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ا ا ل 
تبان مدعل على خبط تاكن كر يما كان يد يحَتّبس» ولم يكن 
المكث طويلاً بدليل آخر الحديث» وإنما هي زيارة ملاطقة وأنس في كل يوم 
يقوم ها م إيناسا لهن» وحسن معاشرة. 

ومن رحمته # بحده يؤئر زوجاته على نفسه في بعض المواقف» الي 
يحتاج فيها المرء إلى مساعدة» وذلك ما كان منه مُه مع السسيدة صفيةء 
رض أذ عنهاا وعرذكم من عير فيتحدث أنس بن مالك ونه قائلا: 
هل أل هر وو طة مع لبن « وم لبي صف مها على 
راحلته» فلمًا كأنوا ب ببَعْضٍ الطريق عَثْرَتَ التاق فَصرع اللي 2# وَالْمَرَأَة 
أن أبا طَلْسَة قال مسب الحم عَنّْ بعبره» فَأتَى رَسُول الله ب فقَالَ: 
نا نب الله» معني الله فدالك هَل أصّابَكَ من شيم قال: لاء ولكن عَلَيِكَ 
بالمَرأَة فألقى أبو طَلحَة نُوْبَهُ عَلَى وَجْهه فَقَصّدَ قَصدمَاء فألقى نَويَهُ عَلَيَْ 
فقامَت الْمَراةَ شد لَهُمًا عَلَى رَاحلتهمًا فرَكبًا فسَارٌوا»” 50-6 
من رحمته أن أمر أبا طلحة أن يبدأ بصفية ويتأكد ألا تكون قد أصيبت» 


أما هو يي فسيكون بعد التأكد أن زوجته صفية» رضي الله عنهاء لم تصب. 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب النكاح؛ باب دخول الرجل على نسائه في اليوم؛ حديث رقم 
7؛ وصحيح مسلم؛ كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم 
ينوي» حديث رقم 519؟؛ واللفظ للبخاري. 

(؟) صحيح البخاريء كتاب الأدب. باب قول الرجل جعلني الله فداك» حديث رقم 5186. 


55 


وهذا الموقف يظهر جزءا من شخخصيته ل الرحيمة يزوجاتهء وهكذا 
تكون الخيرية للأهل؛ الى حث أمته عليها. والمواقف في ذلك كثيرة لمن أراد 
أن يحصيهاء ولكن مما تحسن الإشارة إليهء هو أن رحمته ؤي وشفقته تزداد 
حين يكون ما يوجب ذلكء؛ كأن تمرض إحداهن» فمن ذلك ما روته السيدة 
عائشة» رضي الله عنهاء وهي تقصْ حادثة الإفك وأا استغربت تصرف 
الرسول 8ل بقولها: «ويرييٍ ف وجعي أني لا أرى من الني ف اللمطف 
الذي كنت أرى منه حين أمرض إإفا يدخل فيسلم ثم يقول: كيف تَيِكُم؛ 
لا أشعر بشيء من ذلك»20. 

ومن كل ذلك جد أن زوجاته أمهات المومنين» رضي الله عنهن» يعشن 
في ظلال رحمتين صادرتين عمن وصفه الله عز وجل بأنه رحيم؛ فالرحمة 
الأولى هي النابعة من ا ملق ةكم رسونكف 

يَنْ أَشِكُمْ عَزِيدُ عَلَيِهِ وباي و يك 


سل فى رار م 


رءرفه م ا والرحمة الأخرى ما ورد في قول الله 
0 وجل: 0 وحَمّلٌ ع لوط ا .6 (الروم:١31)؛‏ 


رضوان الله عليهن» لاد حال السرور عليهن. فقل كان بمازح بعضهن» 


)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضاء حديث رقسم 
0١‏ وصحيح مسلم» كتاب التوبة» باب في حديث الإقك وقبول توبة القاذف» حديث 
رقم ١٠١٠0؛‏ واللفظ للبخاري. 


ا 


المشهور مع السيدة عائشة» رضي الله عنهاء حا برل «تخرجت مقع 
لبي فو في بَْض مه وَأنًا جَارِية لم أخمل حمل اللَحْمَ وَلَمُ أفِدنء فقال 
للنّاس: تَقَدَّمُوا مو ' نم قال لي : َعَاليْ حَتََى َّ أسابقك» فسا مَأبَقية 6 بَقَّهُ فُسقيُةُ 
تك علي حل ذاختال ولع وي ترشا م في تفض ب 
أسفاره» فقال للنا س: تَقَدَمُوا فتَقَدْمُواء نم قال: تَعَالَيْ حَتَمٍ أسَابقَك 
تقلت رعني نكت تسقلة ركرك هذه يلت أ ند ى 
كونه مع أصحابه أن يجد الوقت المناسب لذلك اللهو المباح. 

وفي الحديث وقفات جديرة بالتأمل» فمن ذلك أنه اختار زوجته بين 
كل الصحابة ليمارس ذلك اللهو. ول يكن عدد الصحابة قليل» حيث 
كانت تلك الممارمسة بعد منقلبه من غزوة بين المصطلق”". ّم أراد ملق 
أن يكتمل الموقف الترويحي الأسريء, بتهيئة المكان» حين قال للصحابة: 
رضوان الله عليهم: «تَقَدَمُوا» لكي يعطي المزيد من الحرية في اللهو الاح 
لزوججحته السيدة عائشة» رضي الله عنها. 


)١(‏ مسند الإمام أحمدء باقي مسند الأنصارء حديث رقم 725407؛ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع» حديث رقم 54484. 

ل ا ا ا ا ا الدين 
أحمد بن علي المقريزيء تحقيق وتعليق: محمد عبد الحميد التميمي (بيروت: 
دار الكتب العلمية: ١147١1ه)‏ 5 


0 


ومن صور الانبساط مع زوجاته كذلك ما روته السيدة عائشةء 
رضي الله عنهاء في موقف جمعها مع السيدة سودة» رضي الله عنهاء كشهد 
من النبي #: فتقول: أتيت النبي يه بخزيرة طبختها له وقلت لسودة 
-والبي هه بيني وبينها- كلي. فأبت. فقلت لما: كلي» فأبت» فقلت لها: 
لتأكلين أو لألطخحن ما وجهك. فأبت. فوضعت يدي في الخزيرة فلطخحت 
كا وجهها. فضحك الني َي فوضع فخذه لما وقال: «الطخي وجهها» 
فلطخت وجهيء فضحك النبي 088" . 

وكان 8 يشاورهن؛ ويأذ برأيهن» ويرى لطن قدراً في المشورة» فمن 
ذلك مشورة السيدة أم سلمة» رضي الله عنهاء في صلح الحديبية لما أمر يك 
انتكان: أن حرا عقيوي ل علقرة فلم يتطلوا عع حرق عا عدون ين 
صد لهم عن البيت الحرام. فوقع ذلك في نفس رسول الله مل ودخل على 
أم سلمة» رضي الله عنهاء فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمةء 
رضي الله عنها: يا ني الله أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة 
حن تنحر بُدنك» وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم ح 
فعل ذلك, نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل 


)١(‏ المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» أحمد بن محمد القسطلانيء تحقيق: صالح بن أحمد 
الشامي (بيروت: المكتب الإسلامي» 1ه) اليد وكذلك: مجمع الزوائند 
ومنبع الفوائدء الهيثمي (بيروت: مؤسسة المعارف؛. ١6/5 )ها١ 5٠5‏ , 
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بعضهم يحلق بعضا حي كاد بعضهم يقتل بعضا غما('". كما استشار السيدة 
زينب بنت جحشء رضي الله عنهاء في شأن السيدة عائشة» رضي الله عنهاء 
في حادثة الإفسكء فقال يَيَ: «يًا زَيْنَبُ ما عَلمْت مَا رَأَيْت» فقالت: 
ا رَسُولَ اللدء أخمي ممعي وَبَصّرِيء وَاللّه ما عَلضْتُ عَلََْا إلا حير" 
وكان ويك يحب زوجاته؛ وينئ عليهن؛ ويمدحهنء ولم يكن يأنف من 
التصريح بذلكء وفي الحديث الصحيح أنه كان يقول عن السيدة خديجة» 
رضي الله عنها: «إني قَدْ رُزْقَتْ حَبُهًا»”". ويسأله عمرو بن العاص ذه: 
من أحب الناس إليه؟ فيجيبه ف: «غائشة» قلت: من الرّحَال؟ قال: أَبُوهَاء 
قلت: 4 مّنْ؟ قال: عُمَرُ” » وين عليهاء رضي الله عنهاء بقرله فك: 
«فصفل عَائشَة عَلَى النسّاء كفضل الثريد عَلى سائر الطأعساة)»”". 


)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب» حديث رقم 7777. 

)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الشهادات باب تعديل النساء بعضهن بعضاء حديث 
رقم ,555١‏ 

(؟) صحيح مسالمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة أم المؤمنين» 
رضي الل تعالى عنهاء حديث رقم 5778. 

(54) صحيح البخاري» كتاب المغازي؛ باب غزوة ذات السلاسل. حديث رقم 86.ه"؛؛ 
وصحيح مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أبي بكر الصديق» 
رضي الله عنه» حديث رقم /ا711. 

() صحيح البخاريء كتاب المناقب؛ باب فضل عائشة» رضي الله عنهاء حديث 
رقم ١97؟؛‏ وصحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب في فسضل عائشة:ء 
رضي الله عنهاء حديث رقم 1799. 


3د 


كما أن ف على زوجته زينب بنت جحشء رضي الله عنهاء فعن عائشة 
رضي الله عنهاء أنما قالت: قال رسول الله 8: «أُمْرعْكُنٌ لحَاقابي 
َطوَلْكُنٌ يدا قالَت: فَكُنّ ييَطَاوْنَ هُنَّ أَطوَل يَدَاء فَالَت: فكَانت أطركنا 
يدا رَيْنَبْ للها كَانَت تَعْمَل بِيّدهَا وَتَصّدَّق»”". 

ويصفه جابر بن عبد الله 5 ضيه في موقفه مع السيدة عائشة» رضي الله 

» في الحج؛ لما أصاما ما يصيب النساء, وتحسرات أن يرجع الناس حجة 
وعمرة» وترجع هي بحجة فقطء لأا لم تتمكن من العمرة الي قبل الحج. 
فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر فأهلت بعمرة من التنعيم» فقال 
واصفاً رسول الله 8: «كان رول الله يك رَجُلا سَهْلا إذَا هَوِيَتْ الشّيء 
عا عَلَيْه؛'»» ومعين ذلك أنها إذا هويت شيئا لا نقص فيه في الدّين مفل 
طلبها الاعتمار وغيره أجابما إليه» فقد كان فيك سَهْل الخلق, اكع الشّمَائل؛ 
لتطيفاء مسرا ف في الخخلق» وفيه حُسْن مُعَاشَرَّة الأزوّاج. وبلغ به الأمر ؤي أن 
ول اعوة تم وغاوتؤون أن تقار كه رويتهه بيده ةرط اقدعتيا: 
فيروي أنس بن مالك طثه: «أن جَارًا لرَسُول الله # فارسيًا كان طَيِبْ 
المَرّق ة فَصَنَعَ لرَسُول الله # نم جَاءَ يَدعُوهُ. فقال: وَهَذه؟ لعَائشّة» فقال: 


ص - - 


لا. فَقَالَ رَسُول الله ميك: لاء فَعَادَ يَدعُوهٌ فَقَال رَسُول الله #8: وَهَذه؟ 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل زينب أم المؤمنين» رضي الله 
عنهاء حديث رقم 1115 

)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج» حديث 
رقم 719595. 


اك 


قال: لا. قال رَسُول الله : لا. نَم غَادَ يَدعُوهُ فَقَالَ رول الله 45: 
وَهَذه؟. قال: نَّعَمْ في الثالثة, فقامًا يكَدَافعَانَ حَتَّى أنيّا منْزْلهُ)"؛ وفي ذلك 
من الكرام لزوئعة مدلا يلةة أعلاين القاررن. 

ولكن هذه الصفة الكرعة فيه 9 لم تكن تحاوز به حدود الشرع؛ 
وحاشاه ذلك» فإذا خرج الأمر عن دائرة المباح يكون تصرفه 5 مختلفا. 

فقد دحل على السيدة عائشة») رضي الله عنهاء ووجد عندها قطعه مسن 
قماش فيه تصاوير قد سترت به شيكا ما ف البيت» فأزاله بنفسه؛ فعن عائشة» 
وو احم عار رول الله اه من شر وقد سرت قرا 
لي ع عَلَى سَهْرة لي فيهًا تمَائيل» ة ما َاهُ رَسُول الله ا حتكة» وَقال: شد 
الئاس عَذَابًا يَوْمَ الْقَامَة اْذينَ يُضَاهُونَ بخَلّق الله قَالَت: فَسَعَلنَاهُ وسّادَة 
أو وسّادكين»”'". فمن رحمنه وَل أن لم يزله بجفوة وشدة» بل أزاله 
ووضح العلة؛ وهو موضوع التصاوير» وفي هذا من اللطف الشيء الكبير» 
على الرغم أنه كان يمكن أن يزيله» وينتظر السؤال من السيدة عائشة؛ء 
رضي الله عنهاء ولكن أخلاقه الكريعة واحترامه لزوجه جعله يبرر فعله حي 


لا تنجرح نفسية الزوجة؛ حب ولو -لحظة واحدة. 


)١(‏ صحيح مسلم؛ كتاب الأشربة» باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاهء حديث 
رقم 57911. 

)١(‏ صحيح البخاريء كتاب اللباس؛ باب ما وطئ من التصاويرء حديث رقم 4604ه؛ 
وصحيح مسلم؛ كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» حديث رقم 
واللفظ للبخاري. 
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وتتجلى قمة صور الرحمة لنسائه يلك والشفقة» والمحبة لمن في ذلك 
الموقفء الذي يمثل الذروة في التعامل الأخلاقي؛ والعلو في الذوق الإنساني» 
فتصف السيدة عائشة» رضي الله عنهاء الموقف في صورة أدبية تصويرية 
للموقف رائعة بقوها: 

«لمّا كانت ليلتي 5 كان لبي ف فيهًا عدي القلب فوَضع ر دَاءْهُ 
اح للد رسيا ا حرط لحري ار اتن ا 
0 ف يبت إلا 7 0 7 قد 3 فأخحذ ر دا د 2 


م هد مهو د اير 0 
واختمرت وتشنْعت إزاري» اش خلى فر ل ا نح 


1 ب ا تومه 


فأطال ليام م رَفعَ يديه ثلاث مات 4 انحرف فالْحَرّفتء فَأممْرَغَ 
فأسرّعغت» فهروّل 0 فَأَحْضَرٌ الات فَسَبَقتُةُ فَدَحَلت» فليْس 
إلا أن اضْطْحَعْت» فَدَحَل فَقَال: ما لك يا عائْشُ 35 رَابهة" قالت: 
قَلْتُ: لا شيع قال: لتُخبريني 1 حبني اللطيف الْحَبير قالت: قلت: 
يا رَسُول اللهء بأبي أنْتَ وَآمّيء فَأخْبرة قال: فأنت السّوَادُ الذي رفت 
أتابي. قَلَتْ: َعَم فلَهَدَني في صَّدْرِي لْهْدَة اى” قال: أطت أن 
يَحِيف اللَهُ عَلَيِكْ وَرَسُوَلَهُ؟ قالت: مهما م 0 الله نُعَوُ قال: 
إن 55 أثاني حينَ ريت قنَادَاني» فَأَخْفاةُ منك. فَأَجَبْنُهُ فأَحْفِيثُهُ منك» 


)١(‏ أي وقع عليك الحشاء وهو الربوء والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه من ارتفاع 
النفس وتواتره. أنظر: سيرة النبي قط في بيته» مرجع سابق» ص١١١.‏ 
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وَلَمْ يكُنْ يَدْْل عَلَيِك وقد وَضَعْت ثيَابِك. وَطتئئت أن و فذرّفذت 
فرطت أن أوقظك وَخشيت أن تست وحشي, فقال: إن رَبك يمرك أن 
أني أَهْل الْبقيع فَتَستَغفرَ لَهُمْ قالت: قلت: كيف أقول لَهُمْ يا رَسُولَ الله 
قال: قولي: المّلامُ َلَى أهل الدبار من الْمُؤْمِينَ وَالْمْسْلِمِين: َيَرْحَم الله 
الْمُستَقَدمِينَ من وَالْمُسْتَاَخْرِينَ َإِن إن شاء اللّهُ بِكُمْ للا حقون»7". 

إن أمل صرف نيئ عن كل خلق كم لوج فبعد أن سن أن 
السيدة عائشة» رضي الله عنهاء نائمة» أخذ رداءه يكدوع, : ثم انتعل ككقدوءء 
ثم خرج وجالق الباب بمدوءء كل ذلك ححى لا يزعجها بإيقاظها من النوم؛ 
وكل حرصه هو تأمين الراحة لهاء رضي الله عنهاء فقد خحشي أن تستيقظ 
وتعرف وجهته فتستوحشء لما جبلت النفوس عليه من خحوف من القبر 
والقبور» وهو قد أمره الله عز وجل أن يذهب إلى البقيع ويستغفر لأهلها. 
ولا يخطر على بال المسلم أن هذا الفعل منه 8 لأنه كان في بيت 
عائشة وليلتهاء أو لأنه يحبها. بل من اروم به أن هذا الفعل منه ب 
كان سيكون حن لو كان عند أي من زوجاته» ذلك أن منبع ذلك التصرف 
الأخلاقي الراقي منه وي كان حمُلقَا أصيلاً في طبعه © فكان سيعمل الفعل 


نفسه لو كان لدى أي زوجحة من زوججحاته» رضوان الله عليهن. 


)١(‏ صحيح مسامء كتاب الجنائزء باب ما يقال عند الدخول للقبور والدعاء لأهلهاء 


حديث رقم 1701. 


-!٠.٠هس‎ 


ولم يكن حرصه قي على أزواجه؛ رضوان الله علسيهن؛ واهتمامه 
بأمرهن في حياتمن فحسبء بل كان الحرص والتوصية يمن» حى ما بعد 
وفاته يه فعن السيدة عائشة: رضي الله عنهاء أففماقالت: «إن 
رول الله ف كان يقول لَهُن: إن مركن لممًا يمي بَعْدي وَلَنْ يَصبر 
عَلَيَكنٌ إلا الصّابرُون»”". وف رواية أخرى يظهر فلك أنمن أهم أمر لديه 
بعد وفاتهء ففي الحديث عند أحمد أنه وي قال: «إلكن لأَّهَم مَا رك إلى 
َرَاء ظَهْرِيء وَاللّه لا يَغطف عَلَيِكُنْ إلا الصَّابرُونَ أَوْ الصّادقُونَ»*". 
وكان من محبنه و مسن يغار عليهنء وهي غيرة من غير ريية 
5 «إن من الْغيْرَة ماي يحب اللّهُ عَرَ وَجَل» وَمْهًا 
فض اللَّهُ عَوٌ وجل ومن الْعْيلاء مَا يُحبُ الله عَرُ وَجَلُ؛ وَمنْهَ 
يي اللهُ عَرّ وَجَلء فَأمًا الِْيرَة التي يُحبُ الله عَرٌ وَجَل فَالْغيْرَةٌ في 
الرّيبة يبه وَأَما الْغيْرَة الي يَبعُض اللّهُ عَرٌ وَجَل لير في غير ريبة»”". 
5 جزء من صور التعامل الأخلاقي له مط مع زوجاته» وكيف لا يكون 
كذلك وهو يصف نفسه بأنه شديد الغيرة» فعندما بلغه من الصحابة» رضي 


)١(‏ مسند الإمام أحمدء باقي مسند الأنصاره حديث عائشةء رضي الله عنهاء حديث رقم 
6 ؟؛؟ وسئن الترمذي؛: كتاب المناقب» باب مناقب عبد الرحمن بن عوف الزهري» 
رضي الله عنهء حديث رقم 745"؛ وذكره الألياني في صحيح الجامع برقم .١19/7‏ 

)١(‏ مسند الإمام أحمدء باقي مسند الأنصارء حديث السيدة عائشة؛ رضي الله عنهاء حديث 
رقم 5514.5. 

(؟) سنن النسائي الصغرىء كتاب الزكاة» باب الاخديال في الصدقة؛ حديث رقم 49ه, 
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الله عنهم؛ قول سعد بن عبادة: «لو ريت َحُلا مع امرأتي لْصْرَبيُهُ بالسئيف 
غير مُصفح». فقال في: «أتغجبُون من ) غيرَة سعد؟ ذئا غير منة وَاللْهُ 
غْيَرُ منّي» ومن أجل غَيْرَة الله حَرَمَ الَْوَاحشَ ما ظهَرَ مها وما بَطني0 2 
ويصف أنس بن مالك ذه حرصه وه على ستر نسائه في أحد المواقف مع 
زوجته صفية؛ رضي الله عنهاء فيقول: «رََيْتُ رَسُولَ الله ف يُحَوَي لها 
ريال ك8 يننرا عله بوه يح كنا قل اننا وخرسا ملسن 
ركبته حَبَّى تركب». 

ومن المواقف الأخرى الى تظهر هذا الجانب من شخصيته ف 
ما ترويه السيدة عائشة» رضي الله عنها-مما سبق ذكره- في إحدى الغزوات 
عندما أراد أن يسابقهاء حيث هيأ المكان لها لتأحذ كامل راحتها في 
الممارسة؛ وذلك حين مرجعه من إحدى الغزوات فتصف عائشة» رضي الله 
0 الرحت هرل «حرحت مَعَ الب ف في بَعْضٍ أسفاره ونا جَارِية 
لم أحمل اللَحْم ولمْ أبئنء فقال للنّاس: تَقدّمُواء متدرا م َال لي: َعَالَي 
ٍّ حَتّى أسابقك: فَسَابَقُهُ مق 1 عَني؛ حت إذا حنامَيف للخم 
ونا ع خرجحت مَعَه في بع بَعْضٍ أسُفاره» عَثَالَ للثاس: تَقَدمُوا 
ََمُوا ثٌُ قال: خلى أتبفك» نستي قل بطحلا ور 
يقول: هذه بتلك»”". فقد أمر الصحابة» رضوان الله عليهم. أن يتقدموا 


ساي ينها 


.5847 صحيح البخاري؛ كتاب الحدود؛ باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله؛ حديث رقم‎ )١( 
مسند الإمام أحمدء باقي مسند الأنصار؛ حديث رقم 7558017 وصححه الألباني في‎ )١( 
.5884 صحيح الجامعء حديث رقم‎ 
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قبل أن يتسابق معهاء وهذا الأمر منه شي لأصحابه أن يتقدمواء واضح أنه 
من باب الستر على النساء عامة» وعدم تعريضهن لنظر الرجالء فكيف 
بأمهات المؤمنين» رضي الله عنهن. 

وكذا في أمر الحج والسفرء ففي الحديث أنه وب قال لنسائه. 
رضوان الله عليهن» في حجة الوداع: «هذه ثم ظَهُور الخُصر»”". وإن 
كان بعض أزواجه حججن بعد ذلك في خلافة عمرء في تفصيل مشهور 


و . 
> .سحي © مي #9 حم سحل # سس 5 


ذكره ابن حجر قٍ الفتح إلا أن «زينب بنت جحى* وسوده بنت زمعة 
كانتا تقولان: واللّه لا بْحَر كنا دَأبة بَعْدَ رسول الله 7#" . 

آية من آياته» كما أكد المصطفى فك أهمية الزواج» وحذر من.مخالفة فطرة 
الله بالرغبة عن الزواج؛ أو العزوف عن تكوين الأسرة» ولقد حرص الإسلام 
على تصحيح العلاقة الزروجية بدءا من تكوينهاء وأعاد الأمور إلى لصاقماء 
وصولا إلى المبتغى من الزواج؛ ولقد تزوج) عليه الصلاة والسلام» وابتئ 
لقد حرص الإسلام على توثيق العلاقة بين الزوجين» وجعلها في أعلى 
مستويات الحميمية» لما للا من الأثر الإيجابي. ليس على مستوى اللصوزل 
وأهله فحسب» بل على مستوى المجتمع بشكل عام. 


)١(‏ مسند الإمام أحمدء باقي مسند الأنصارء حديث زيئب بنت جحشء رضي الله عنهاء 
رقم /781 ؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع؛» حديث رقم خخ , 
)١(‏ فتح الباريء .٠١79/١‏ 
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وأوصى المصطفى و بالنساء خميراء ولن يصل الزوج إلى تلك الخيرية 
دوتما حسن عشرة» ولين جانب منه لزوجته» ومن تلك الخيرية التي تحلى يمسا 
الرسول فك مع أهله كانت كل معاملاته معهن» فمن ذلك حرصه على العدل 
بينهن» ورحمته وحسن تعامله معهن؛ ومساعدته لأهله في بيه وممازحتهن؛ 
ومشاورقنء والثناء عليهن؛ والتصريح بحبهنء والغيرة عليهن» وتحمل هفوامن. 

وبعد. 

فهذه كانت بعضا من صفاته الدلقية مع زوجاته؛ رضوان الله 
عليهن؛ وفيها صورة من تعامله الأخلاقي العالي معهنء وفيها نموذج 
يُحتذى؛ لمن كان طالباً الاقتداء بالرسول لَك إلا أنه على الرغم مسن كل 
ذلك الود والرحمة في تلك البيوت النبوية» فإفها لم تكن تخلو مسن بعسض 
المشكلات الأسرية أحياناء وبعض امنازعات بين زوجاته» بعضهن مع بعض» 
«ويخطئ من يجردهن من بشريتهن؛ ومن يدقق في حياتهن مما جاء يجد ضروبا 
من المغاضبة ومن المنافسة» وألوانا من الغيرة الى تحتدم ح تحاوز المدى»7"'. 
وكذلك لم تخل الحياة من مغاضبة معه في. 

ولأ*مية ذلك الأمر» ومسيس الحاجة إلى التعر ف عليه تتصيياة: 
لا يشوب العلاقات الأسرية في وقتنا الحاضر من توترات لا تخفى» فسيكون 
الحديث في المبحث القادم: حديقاً ممتقلة عن تعامله ف وعلاجه المشكلات 
الأسرية» الى حدثت في بيت النبوة. 


دار لبن الجوزي؛ 65اه) ص .١7 7١5‏ 
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*- تعامل الرسول 85 مع زوجاته في المشكلات 
الزوجية: 

لقد كانت السكينة» والمودة» والرحمة ترفرف على بيوت البي فق 
وكان تعامله مع أزواجه؛ رضي الله عنهن, يمثل الذروة في الرحمة» والشفقة» 
والألفة» ولكن على الرغم من كل ذلكء وعلى الرغم مما كان في يتعامل به 
من أخخلاق سامية» إلا أن ذلك لم يكن ليحول دون وقوع بعض المشكلات 
العابرة بين أزواجه 8ك وهي مشكلات تؤوكد بشرية البي » وتنطلق من 
واقعية الدين الاسلامي» وتعامله مع النفس البشرية» وما تحمله من صسفات 
لّقية تزيد وتنقص» وهذا ما يجعل بعضا من هذه المشكلات الأسرية تخرج 
إلى السطح؛ وتروى ف ذلك أحاديث نبوية إلى قيام الساعة» وفي ذلك من 
الحكمة ما لا يخفى» حيث نسترشد نحن يديه 8 القولي, والفعلي ف 
التعامل مع هذا الجانب من جوانب الحياة. 

ونحن في هذه العصرء الذي اتسم بتعقده؛ وتشابكه» وكثرة المشكلات 
الأسرية وتزايدها بأمس الحاجة إلى اهدي النبوي في التعامل مع هذه 
المشكلات لعلاجهاء ومن ثم السير بقطار الحياة الزوجية تمدوء وسكينة؛ 
وصولا إلى المودة والرحمة والسكن الذي ذكره الله عز وجل في قوله: 

من يديوه أَنْ خَلقَ لكر ين أنمْسِكُم أَزويًا لَتسَكُنوا إِلنِهَا وَحَعَلْ 


و برسم كم صعراس 


بدنحكم مودة ون و حو اوس ووو سي 


١٠١2 


لقد وضع الإسلام منهجا وقائيا لمنع المشكلات الأسرية ابتداء» فحدد 
الحقوق والواجبات بشكل عام ففي الحديث أن رسول الله وي قال: دألا إن 
لَكُمْ عَلَى نسَائكُمْ حَقَاء وَلسائكُم عَلَيِكُمْ حَقَاء فَمًا حَقَكُمْ عَلَى نسَائكُمْ 
فلا يُوطئن ركم م مَنْ كَكُرَهُون وَلا يذ في بُيُوتَكُمْ لمَنْ كْرَهُونَ 
أل َحَقَهُنُ عَلَيَكُمْ أن نخد َحْسنُوا إليْهِنَ في كسُوتهنٌ وَطَعَامِهِنٌ»”". 

ونهى عن مفاجأة الأهل لمن قدم ليلاً من سفر» وعلل فأ ذلك لكي 
تستعد الزوجة لزوجها فتكون بأحسن حال بعد غيبته» فلا ينفر منهاء 
أو يقع في قلبه عليهاء وعخافة أن يخوفم, أو يلتمس عثراقهمء وهذا ما بوب به 
البخاري هذا الحديث» وفيه أن رسول الله شي قال: «إذا قدمَ أُحَدْكم لَيْلاً 
فلا يَأ ين أَهْلَهُ طروة ا حَتّى تممحد الْمُغيبَة وتمتشط مط العف ”". 

ونمى عن نشر أسرار نوكر ينيم ين لابرط عار ايت عن 
الآخرء ففي الحديث أن رسول الله في قال: «إن من شر د اناس عمْدَ اله 
مَنِْلَة يَوْمَ الْقيامَة الرّجُلَ يُفُضي إِلَى ار رأنه وثفضي إِلَيْهِ ثم يَدْشْرٌ سرهًا»”". 

وأمر الزوج بالنظر بالعدل في سلوك للمرأة وأخلاقهاء فإن ساءه مها 
خلق» فلينظر لبقية جوانب شخصيتهاء وبقية أخلاقها» حى يكون هناك نوع 


.١١77 سنن الترمذي؛ كتاب الرضاء: باب ما جاء ف في المرأة على زوجهاء رقم‎ )١( 

)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب النكاح: باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن 
يخونهم أو يلتمس عثراتهم؛ حديث رقم 454 57؛ وصحيح مسلم» كتاب الإمارةء باب 
كراهية الطروق وهو الدخول ليلاء حديث رقم 4425 . واللفظ لمسلم. 

(؟) صحيح مسلمء كتاب النكاح, باب تحريم إفشاء سر المرأة حديث رقم 4 


ا" 


من التوازن التعاملي» ففي الحديث أن رسول الله مي قال: «لا يَفْرَكٌ مؤمن 

وكما وضع الإسلام منهجا وقائيا حي لا تقع المشكلات الأسرية» فقد 
وضع كذلك آلية للتعامل مع المشكلات الزوجية بعد وقوعهاء في تدرج 
حكيم من الأسهل إلى الأصعبء ويراعي التباين في النفوس البشرية وتقبله 
للإصلاح؛ حيث يقول الله عز وحل: وآ لجال قَومُورت عَلّ ألِنسَآه يما 
إصلنحًا يوقي 2 م إِنَّ ألّهَ كان عَلِيمًا حيرا (النساء: 4غ 0-5 8). 

ففي الآية تدرج حكيم في التعامل مع مختلف المستويات في المشكلات: 
ففي البداية الوعظ» ثم الحمجر في المضجع:؛ يمعي لا يترك المتزل؛ وأخصيرا 
الضرب؛ ولكن بشروطه المعروفة؛ الى حددها العلماء””2. ويوضح ذلك 
رسول الله ف بقوله: «ولا ترب الوَجْة ولا تقب ولا جر إلا في 


."514© صديح مسلمء كتاب الرضاعء باب الوصية بالتساء» حديث رقم‎ )١( 
انظر تفصيل جيد في ذلك عند القرطبي في تفسير الآية 4" من سورة النساء في:‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١١8 الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء» مرجع سابقء الجزء “ا؛ ص‎ 


١٠١ /ا‎ 


ابييت»”"". ويلي هذه المراحل الثلاث إرسال حكم من أهله. وحكم مسن 
أهلها للصلح بينهماء وذلك وفق قول الله عز وجل: اذ فتن سقاف 
يتنهم فَابِعثُوا حَكَمَا مَنْ أهلو. و كعكما دن أهليا هلها إن برِيِدَآ إصلدمًا 
يوقي الله ) ا نَأ أله كن عَليمًا س4 (النساء: 8 7), 

وعلى اه الضرب كو : سيلة للعلاج الأسري» إلا أنه موك 
ماخر يذه لكريحة ازراة قط تقول البيدة عاسام ري لل عسها 
«ما ضراب رَسُولُ الله وك شيا قط بيده ولا انرا وله خَادمّا»'". وذم 


- ماسم 


الذين يضربون النساء بقوله : «لا يَجْلدُ أ حَدُكُْ ام نرأئه جد اعد كم 
يُجَامِعُهًا في آخر الْيَوْمي”” '. ولقد وجه في أحد أصحابه لما اشتكى له من 
سوء تلق زوجته قائلاً له: «زيا رَسُولَ الله إن لي امْرَة وَإِنْ في لسّانهًا شيئاء 
يعني البَذَاء قال: َطَلَقَهَا إذاء قال: ل ردول الله إن لَهَا صحْيَة 
ولي منْهًا ولد قال: فَمُرْهَا يفول عظهّاء فإن يَكُ فيهًا خَيْرٌ فُستفعل, 
وَلا نَضرب ؛ ظعينك كصَرْبك د ميلك . 
ولقد كانت بيوت الني 5 وزوجاته يمر يمن ما يمر ببنات جنسهن من 

بعض الخلافات» وإن كان الغالب عليها هو ما يكون من جراء الغيرة» الي 
)١(‏ سنن أبي داودء كتاب النكاح» باب في حق المرأة على زوجهاء حديث رقم 1, 
)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الفضائل؛ باب مباعدته 4 للأثام؛ حديث رقم و6١‏ 1., 
(؟) صحيح البخاريء كتاب النكاح. باب ما يكره من ضرب النساء» حديث رقم 4 .55١‏ 

وصحيح مسامء كتاب الجنة وصفة نعيم أهلهاء باب النار يدخلها الجبارون» حديث رقم 


50١‏ واللفظ للبخاري. 
(4) سنن أبي داودء كتاب الطهارة؛ باب في الاستنثارء حديث رقم .١57‏ 


-١ ١ 8- 


جُبلت عليه النساء عموما» وسترى في بعض المشكلات ال سوف 
نع ضها أنها لم تكن إلا بسبب الغيرة بينهن. وقد حككت شيئاً من ذلك 
السيدة عائشة» رضي الله عنهاء فتقول: «ما غرت عَلى امرأة لرسول الله ف 
كما غرت عَلى جديجة076. 

وفي حادثة أخرى تظهر زوجة أخرى من زوجاته © وهي زينب بنت 
جحشء غيرتًا من صفية» رضي الله عنهماء في طريق عودته 2# لما حج 
بنسائه برك بعير صفية» رضي الله عنهاء فقال مك لزيئب بلست جحشء» 
وكانت أكثرهن ظهرا: «يا يِنَب أفقري أَخْتّك صَفيّةَ جَمَّل»» فقالت: 
أنا أفقر يهوديتك؟! فغضب النبي 2 حين جمع ذلك ها فهجرهاء فلم 
يكلمها حي رجع إلى المدينة وانحرم وصفرء فلم يأقاء ولم يقسملماء 
ويكست منه» فلما كان شهر ربيع الأول دخل عليهال. وهنا نرى أنه فك 
عاقب بقدر الحرمء فلأنها عيرت صفية» رضي الله عنهاء بيهوديتها بعد 
إسلامهاء كان لا بد من عقاب يتناسب وتلك الزلة منهاء «والهجر من 
أشد الأساليب أثرا على الزوجة؛ ولكنه أسرع في تعديل سلوكها.. 
ولم ينخذه وي في هذا الموقف إلا لغلبة ظنه أن الجر مجد فيها»”". 


)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب النكاح؛ باب غيرة النساء ووجدهن» حديث رقم 5859ه؛ 
وصحيح مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل خديجة أم المؤمنين» رضي الله 
عنهاء حديث رقم ٠178؛‏ واللفظ للبخاري. 

(1) مسند الإمام أحمدء باقي مسند الأنصارء حديث صفية أم المؤمنين رضي الله تعالى 
عنهاء حديث رقم .717/1١7‏ 

(") الأساليب المستنبطة من تعامل الرسول 8 مع زوجاته وأثارها التربويةء حسين بن علي 
العمري» رسالة ماجستير منشورة» جامعة أم القرىء مكة المكرمة» 1727 اهشء)ا ص .١5١6‏ 


ات 


إذن» فالغيرة كانت موجودة على الجميع ومن الجميع» ولكن يظهر أن 
أشد الغيرة من زوجاته ما كان من السيدة عائشة» رضي الله عنهاء على 
السيدة حديجة» رضي الله عنهاء ولقد بلغت الغيرة أشدها في أحد المواقف 
لدرجة تمئ الموت» تقول السيدة عائشة» رشي اللداعنهاء «أن لبي أ كان 
إِذَا َرَجَ فرع بيْنَ نسّائه فطَارَت المَرْعَة لعَائشّة وَحَفْصّة وَكَانَ الي فإ 
إِذَا كَانَ بالليْل سّارَ مَعّ عَائْضَة ئشة يَتَحَدَثْ فَقَالَتَْ حَفصّة: ألا كين الله 
بعري وأركب بُعوك تنْظرِينَ وألظر» فقالّت: بَلَى» فركبت فَحَاء الي 8# 
إِلَى َمل عَائشَةَ وَعَلَيْهِ حَفصة فَسَلُمٌ عَلَْهاه نُمّ سّارَ حَتّى تَرَلُواء وَاْتقَدَئْهُ 
عَفْربًا أَوْ حَيّة تلدَغْني ولا أسستطيعٌ أن أقول لَهُ سَينا0". وما ذلك التصرف 
من السيدة عائشة» رضي الله عنهاء إلا بدافع الغيرة منها 

وحين النظر في بعض المشكلات الى حدثت في بيته » سنجد كل 
الحكمة ف التعامل معهاء وهذه إحداها ترويها السيدة أم سلمة» رضي الله 
عواة ترل:< اي حبتي- الذ لقاع يي افك لها الى شرل الل 0 
َأَصْحَابهء فجَاءت عَائشّة متررَةَ بكسّاءء وَمَعَهَا فهر فَمَلَقَتْ به الصّحْفَة 


ص 


نكن ذا ان سو متف ور كلواء غَارت فكي مركين» : . 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب القرعة بين النساء إذا أراد سفراء حديث رقم 
5 وصحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة: باب في فضل عائشة2) رضي الله 
عنهاء حديث رقم 1594؛ والنلفظ للبخاري. 


21 


أذ و سول الله فيك صَححْفة ف نشة فَبَعَثْ بها إلى م ا سَلمَة وَأَغْطَى صحفة 
م مَلمة) عَائشّة» 0 

إن تأمل هذا الموقف ليصيب الإنسان بالعحبء فالرسول كك لم يزد 
على قوله: «غارّت أمكم» ولم يتعجاوز بن القول بضرب» أو هجرء 
أو غضبء أو ديد بطلاق» وما ذلك إلا لأنه عرف السبب الدافع لذلك 
التصرف من السيدة عائشة: رضى الله عنهاء وهو الغيرة بين النساء» فتعامل 
معه بقدره وفي ضوله؛ فانتهت المشكلة في وقتها. وحلها ‏ مسن فورهء 
وهذه قاعدة مهمة في التعامل مع المشكلات الأسرية؛ وهي معرفة دوافسع 
الفعل الصادر من الطرف الآخر (الزوج أو الزوجة)» فبمعرفة الدافع يزول 
كثير من الإشكال» ويمكن جحاوز المشكلة بأبسط الطرق» وهذا ما قام به ويك 
في هذا الموقف 

ولكنه ويك لم يكن يسمح لمن بتجاوز الحد الشرعي حى وإن كان 
الدافع الغيرة» فالأمر إذن ليس على إطلاقه؛ فعندما قالت السيدة عائشة: 
رضي الله عنهاء ما قالت في حق صفية» رضي الله عنهاء وهو قول نابع من 
باب الغيرة» أنكر ذلك رسول الله 8 وأرشد إلى الصواب. فعن عائشة: 
رضي الله عنهاء أنها قالت: «قلت لبي ,8: حَسْبِكَ من صفيّة كذا وكذا 


ل 2 


-تَعْني قصيرة - فَقَالَ: لَقَدْ فلت كلمَة لَوْ مُرِجَتْ بماء لبر لْمَرَجَنهُ)”". 


)١(‏ سئن النسائي؛ كتاب عشرة النساءء باب الغيرة؛ حديث رقم 04٠541؛‏ وأصل الحديث 
عند البخاري» كتاب النكاح باب الغيرة» حديث رقم 6 
(؟) سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب في الغيبة» حديث رقم .4417٠©‏ 


- 171 


لقد كان من عادة أزواجه في أن يجتمعن كل ليلة عند الى يكون 
مبيت الني مُي عندهاء فإذا جاء وقت النوم انسصرفت كل واحلة إلى 
حجرقاء وقد تحصل المشادات بينهن في هذا المجالس ورسول الله 8 حاضرء 
فلا يتجاور الأمر ذلك المجلس» يروي أنس 5ه أحد تلك المواقف بقوله: 
0 فَكَانَ إذَا سم يَنَهُنَّ لا ينهي إِلَى الْمرأة الأولّى 
إلى م 7 تمن كَل ليلّة في بيت التي يأتيهاء فَكَانَ في يلت 
عَائْشَة؛ فيحاءت 50-0 إِليِهَاء فقَالت: هذه زَينَبُْ2 فكفُ النبي ف 
17 تَقَاوَلنَا حَتّى املتححبئ1, نك الصا فر أو بكر على للد 
فسمعٌ صو نوَاتَهُمًا فقال: احرج يا رَسُول الله إلى الصلاة رَاحْثْ في أَفوَاههِنٌ 
التُرَابَ» فخحر ج الِيّ #ك فمَالَتْ عَائشَة: الآ يَخْضي ال ل صَلاقة يحي 

صل 0 

أو بكر فيفعَل بي يوي اناهًا 55 بكر ذقال 
لها “لا شديدا وقال: ال هذا»”" 

فيظهر هذا الموقف سعة صدره فيك في تعامله مع زوجاته في حال 
رضاهن و كذلك في حال غضبهن. 

وف حادثة أخرى من حوادث المشكلات الأسرية الى اشترك فيها 
معظم أزواجه فو ما ترويه السيدة عائشة» رضي الله عنهاء فتقول: «أرْسّل 


)١(‏ من السخب؛ وهو الصخب بمعنى الصياح وارتفاح الأصوات. انظر: لسان العرب» 
41 . 


ل" 


م ا : لك وه صما سم 5 تار م م ع / 7 . 2 ن 
أَْوَاجٌ النبيّ مت فاطمّة بِنْتَ رَسُول الله يل إلى رَسُول الله و فاستَاذنت 
0 عر لو اس 7م 5 1 ٠‏ الى 5 ها داور اق 0 
عليه وهو مضطجع معي في مرطي» فأذن لهاء فقالت: يا رسول اللى إن 
00 و قر ََ. 6ك ار كس ها ا سي 4 ا 0 برق 7 ١‏ 2 
أَزْوَاجَكَ أَرْسَلتي إِليِكَ سنك الْعَدْل في ابئة أبي قحافة» ونا سَاكتّة 
عه ”اس مهم اث 7" ينك ] ٠‏ معهى 6# ٠‏ 0 > 
قالت: فقال لها رَسُول الله ف: أي بنيّة» ألمت تُحبّينَ ما أحب؟ فقالت: 
5-8 2-2007 - ا 2_5 - 2 0 2 9 
بَلّى» قال: فَأَحبّي هذه قالت: فقامَت فاطمّة حينَ سَمعَتْ ذلك من 
2 َّ 0 2 2 2 #0 ممع 0 1 
رَسُول الله ل فَرَحَعَت إلى أَزْوَاج التبي ذلك فَأَحبرتهُنَ بالذي قالت وبالذي 
0م 7 2 - 1 للد 07م 0 0 و َه م 
قال لَهًا رَسُول الله #ك فقلنَ لَهَا: مَا تراك أغنيت عَنًا منْ شَئء, فارّحعي إلى 
مي 6 1 م ل 2000 5 3 7 3 و - 5 
رَسُول الله 8 فقولي لَهُ: إن أَرْوَاحَكَ يُنْشْدْئَكَ الْعَدّل في ابْنّة أبي قحافة؛ 
22-5 ا م "وول ا اك و ا و . 
فقالت فاطمّة: والله لا أكلمة فيها بدا قالت عائشة: فأرْسل أزواج النَبيّ فيك 
زَيِنَبْ بنْتْ جَحْش زَوْجَ النَبِي قله وَهي التي كانت تساميني مِنْهن في المنزلة 
© م 8 7 5 م 0 رومع 2 0 - 0 3 7 0 
عنْدَ رَسُول الله © وَلمْ أرَ امرأة قط خيرًا في الدّين من رَيْنَبُ» وَأُنْقى لله 
7 م / 6 رع س” م مه وام 0 ا ا 2 م و 
وأاصدق حديثاء وأوصل للرحمء واعظم صدقة» واشد ابتذالا لنفسها في 
العَمَل الذي تَصَدَّق به وتقرّب به إلى الله تَعَالى ما عَدَا سَوْرَةِ من حدًة 
كانت فيهًا سرع منْهًا الفيئة» قالَت: فاستأذنت عَلَى رَسُول الله 5 
0 و -_ 2 8م 1 5 07 ص . - ل 7 7 1 2 
وَرسول الله َي مَعْ عائشّة في مرطها على الحالة» التي دلت فاطمة عَليهَا 
#ه عام العام م كوس م وم هو ل هد م افا ددج ٠‏ 
أرسلنني إليك يسالئنك العدل في ابنة ابي قحافة» قالت* دم ا 
ل هس مم © عم تس م م قامةو وام د غ264 2 عاد 2 
فاستطالت على وأنا أرقب رسول الله 8 وأرقب طرفة؛ هَل يأذن لي فيهًا؟ 


م 8 0 واعوام “ ةأعهه 85 س2 ع فى ليب 5 ل 0 
قالت: فلم تَبْرَحْ رَينَبْ حَتّى عَرَفْتْ أن رَسُول الله #8 لا يكْرَهُ أن ألقصر 


اد 


: 


فالت: فلمًا رقش بها لم ألشيهًا حتَى ُحَيْتْ عَلِيْهَاه قالت: فقَال 
0 لله ف وي تَبِسمَ: إنْهًا اب أبي يكر»2". 

وفي الحديث فوائد قاين نامل لاي عن المشكلة بين أزواجه 
وغيرتمن من السيدة عائشة» رضي الله عنهاء ومن ذلك: أنه تعامل يحكمة مع 
طلب أزواجه ولم يغضبء أو يهدد» فلم يزد على قوله: «أي بيه لنت 
تُحبين ما أحب؟ فقَالت: بُلى» قال: فأَحبّي هذه». وعندما اقّمته ورا 
بعدم العدل تلقى ذلك مُدوء ورحابة صدرء. ٠‏ لعلمه © أن م مبعث ذلك 
التصرف منهن هو بمرد الغيرة بينهن» وليس القصد هو اقامه بالظلم. 
ولا جاءت زينب بنت ححش» رضي لله عنهاء لم يتحدثء ولكن 
للا استطالت على السيدة عائشة» رضي الله عنهاء أذن لعائشة أن 
تدافع عن نفسهاء ول يتول الأمرء حي لا يزيد الأمر اشتعالاء ومن قم 
يتهم فل بالميل لإحداهن. 

وفي حادثة أخرى مشهورة؛ هي موقف زوجاته 8ه حينما سألته 
التوسعة ف النفقة» فيحدئنا جابر بن عبد الله ذفن عن تلك الحادئة 
فيقول: «دَخَلَ أبُو بكر يسكأذن عَلَى رَسُول الله 8 فَوَبَدَ الناسَ جُلوسما 
بيَابه» لم يُؤذن ؛ لأحَد منهم) قال: : فأذن لأبي بكر فَدحَلَ كم أ ا 


.- م و 


)١(‏ صحيح البخاريء؛ كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب من أهدى إلى صاحبه 
وتحرى بعض نسائه» حديث رقم 0 ؛؛ وصحيح مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة» ياب 
في فضل عائشسة)» رضي الله عنهاء حديث رقم واللفظ لمسلم. 


1 


فَاسَتَادْنَ فأذن لَهُ فَرَحَدَ الي يي جَالسًا حَوْلَهُ نسَاوه وَاجمًا سَاكناء قال: 
فقال: لأَقَولَن شيا ضحت لبي في فقال: با رَسُول الله 2 بلست 
حارج سألئني لَْقَةَ فَقَمْت إِليْهَا فوَحَأتْ حا عل؟ فضحلك رول لل 8 
وَقَالَ: هُنّ حولي كما ترَى يَسالتني التْفقة فَمَامَ بو بكر إلى غَائشة 
اق نوا ننه ند ل حنم يا شت ماده رن ذا 
رَسُول الله يق مَا مَا ليس عَنْدَة؟ فقلنّ: والله لا تستأل رَسُولَ الله يك شَيئا أبَدَا 
َس عندة» ثُمَ اعترَلهُنَّ هرا أ ا واو رم 
#بتاما لين قل بويك ...حى بلغ... إِلَمَخيِئتٍ نكن جنا 
ع0 قال: بأ باهضة. فقَالَ: ب عافة إلى أ ُ أن أغرض عَلَيِْكَ 
وام كر عد اي تر 
الله؟ فتلا عليه الآية, قالَت: أفيك يا رَسُول الله أمنتشير و أبوى؟ بل حبار الله 
وسو وَالدَارٌ الآحرة وأسألكَ أذ لا تبر انرا من نس بالذي قلت قال: 


ل 


لا تسنألني امرأة ة مهن إلا أ تيرئهاء إن الله لَمْ يعني مُعندا ولا معنا وكن 


"2 


و لك رت 5 0 


عشي مُعَلمَا مُيَسَرَ 
حي أنزل الله عز وجل آية التخيير» وانتهى الأمر محسوما بشكل يضمن عدم 


00 


15١6 


تكراره» ولكن الشاهد هنا هو تريث رسول الله قا فلم يطلق ويستبدل بمن 
غيرهن» فكل ما في الأمر هو اعتزالهن حي يفصل الله عز وجل في الأمرء وقد 
كان ما كان من نزول آيات تتلى ف كتابه الحكيم إلى يوم القيامة. 

وق حادئة أخرى تدل على حلمه في في التعامل مع زوجاته إبان 
حدوث مشكلة أسرية بينه وبين إحدى زوجاته؛ ما ترويه السيدة عائشة» 
رضي الله عنهاء أنما قالت: «دََّل ء علي اللِّي ف بأسير فلؤت عَنْهُ 
فَذَهَبْ» فجاء ابي ف فقال: 00 لَهُوت عَنْهُ عَنْهُ مَعْ النسوة 


م 
.- 


فحَرَيَء فقال: ما للكء قَطْعَّ الله ك2 أو 1 َ كه فرج فآذن به اناس 
فطلبوةُ فَجَاءوا 2 َل عل و آنا أقلبُ 2 1 فقال: : ما لكء أَجُيْت؟ 


2 
م كردم بي 


قلت: دَعَردْتَ 3 انهه يما يقلن فَحَمدَ الله وى 
عَلَيِْ وَرَفعَ يَدَيْهِ مَذّا وقال: اللّهُمْ إنّي / بش بش أَفْضْب كَمَا يَفصب اشر 
يما من أ مؤمئة َو عله ابقل لْهُ ؤَكَاة وَطَهُوري0©. 

وبداية يحسن الإشارة إلى ما ذكره أحسد المتخصصين في السسيرة 
حيث قال: إن هذا الحادث يظهر أنه قبل فرض الحتجاب على النساء؟ 
وما يلحظ في تعامله ؤي أنه لم يضرب السيدة عائشة؛ أو يسبهاء 


أو يهددها بطلاق أو غيره إن لم يرجحع الأسيرء فلم يزد على كلمته الي 


)١(‏ مسند الإمام أحمد» باقي مسند الأنصارء حديث السيدة عائضة:» رضي أله عنهاء حديث 
رقم ات 7١‏ 
(؟) سيرة النبي ف في بيته» مرجع سابق» ص .١١5‏ 


1 


قالهاء وعندما وجد الصحابة الأسير» وعاد هو إلى بيه و وقد نسي 
الموضوع لولا أنه رأى السيدة عائشة» رضي الله عنهاء تفعل ما تفعل 
ببديهاء فوضح لها الأمرء وانتهت المشكلة جملة وتفصيلاء فلله دره مسن 
تعامل راق يضع الأمور في مواقعها الحقيقية والمناسبة» ويزن الأمور 
بحجمها الطبيعي» فصلوات ربي وسلامه عليه من هاد للبشرية ومعلم الخير 
ما ينفعها في الدنيا والآخحرة. ْ | 

وما ينبغي الإشارة إليه حول تعامل الرسول ه#َ مع المشكلات 
الزوجية. هو أن «زوجاته ويك كن يتعاملن معه من خلال بشريته وك 
لا من خلال نبوته» فتارة يحتالون لهء وتارة يحتالون عليه وتارة يغاضبنه. 
أو تغاضبه إحداهن» وتارة يجد على الواحدة منهن»؛ وهو بسلوكه ف 
معهن يرسم لنا الصورة البشرية كاملة» لتكون معلما للأزواج في تعاملهم 
مع أزواجهم»”". 

وجماع هذا الفصلء أنه كان يمر في حياة الني يك بعض المشكلات 
الأسرية» وكان يتعامل معها بأسلوب راق ف التعامل الأخلاقي» فلم يكن 
منه سباب أو جرح مشاعرء أو ضربء أو تهديد بالطلاق» وأقصى 
ما فعله يع هو هجران بعض زوجاته» واعتزال نسائه لمدة شهرء وكان عليه 
الصلاة والسلام ينزل الأمور منازهاء ويعطي المواقف حجمها الطبيعي؛ 
وكان يتعامل مع الدوافع أكثر من تعامله مع المواقف ذاتاء وهذا ثما يساعد 


.١70ص سيرة النبي فك في بيته» مرجع سابق»‎ )١( 


13د 


على تحاوز العديد من المشكلات بسهولة ويسرء وبشكل يجعل المياه تعود 
إلى مجاريها في صفاء الحياة الزوجية» وقد يتدخحل من يعالج المشكلة حينما 
يستدعي الأمر ذلك» ولكن الغالب أنه كان يعالحها بنفسه برحابة صدرء ينم 
عن نلق كريم» وكيف لا يكون كذلك والله عز وجل قد زكاه بقوله: 
لإوَِنَكَ لعَلَ خُلْقٍ عَظِيمٍ © (القلم:؛). 

وهذا هو المنهج الحق في التعامل مع المشكلات الزوجية» فما يظنه 
بعض الأزواج في وقتنا الحاضرء أو ما يطمعون إليه من رغبة في رؤية الكمال 
الأحلاقي والسلوكي متمثلاً في زوجاتم مما يعد من الأمور المستحيلة» 
فالكمال لله عز وجلء لذا لا عجب أن نحدهم يعانون النتكد والضيق في 
العيش؛ لأنهم لم يتصوروا هذه الحقيقة» وهذا ما يحرمهم مسن الاستمتاع 
بزوجاتهم» هذا إن لم يصل هم الأمر إلى الطلاق بالفعل» فا لدهج في هذا 
واضح من هدي المصطفى» عليه الصلاة والسلام» في الحديث الذي يرويه 
أبو هريرة ذه أن رسول الله 8 قال: «إن المَرأَةَ لقت من ضلعء لن 
ذَهَبْتَ تُقيمُهًا كُسَرئهَاء وَكَسْرُهَا طَلاقُها”'2) وأورد ابن حجر رواية 
أخحرى 0 الأزواج على المداراة» وهي المحاملة والملاينة» واللفظ قوله ووُ: 
«فدار ها نُعش بها "2. 


.١114؟ صحيح مسلمء كتاب الرضاح.؛ باب الوصية بالنساء» حديث رقم‎ )١( 
فتح الباري: 7415/7؟.‎ )1( 


١1١48 


فالحديث واضح الدلالة أن الاستمتاع بما لن يكون إلا على عوجء بل 
يمكن الأنخذ من الحديث عدم استنكار اعوجاج المرأة) وينبغي عدم صرف 
الهم إلى التقويم الكامل لأنه لن يكونء ولكن التسديد والمقاربة» مع التغاضي 
عن كثير مما يكون من الزوجات جراء هذا الاعوجاج؛ الذي بينه رسول 
المدى. عليه الصلاة والسلام. 

إن مما تحسن ملاحظته في هذا الحديث النبوي الجامع لأصل كبير 
من أصول استقسرار الحياة الزوجحية:؛ هو توضيح واقع الزوجة التعاملي 
مع الزوج؛ وحدود الإصلاح المطلوب من الزوج, وهو كما قال اين حجر 
عند شرح الحديث بأنه ف «رمز إلى التقويم برفق» بحيث لا يالغ 
فيه فيكسر ولا يتركة فيستمر على عوجه؛.. فيؤخذ منه أن لا يتركها 
على الاعوجاج إذا تعدّت ما طبعت عليه من النقص إلى تعاطي المعصصية 
عباشرتًا أو ترك الواجبء وإِنّما المراد أن يتركها على اعوجاجها في 
الأمور المباحة. وفي الحديث التدب إلى المداراة لاستمالة النفسوس 
وأن من رام تقويمهن فإنه الانتفاع يمن مع أنه لا غئ للإنسان عن امرأة 
يسكن إليها ويستعين بها على معاشه. فكأنه قال: الاستمتاع يما لا يتم 
إلا بالصّبر عليها»”'). 


.7735/7 فتح الباري؛‎ )١( 


1 1ه 


- حقوق الأبناء» من الكتاب والسنة.. وتعامل 
الرسول ف معهم: 


لقد عد الإسلام الأبناء زيئة من زيئات الحياة الدنياء فقال ع من قائل 
في كتابه الحكيم: امال واد زه الكيزة دنا ولت لصحت 
خَرُ عِندَ رَيَكُ نَوابًا وكير أملا# (الكهف:47).: كما عد طلب الذرية 
والرغبة في الولد والشوق إليه فطرة فطر الله الناس عليهاء فيقول عز وجل 
على لسان زكرياء عليه السسلام: 1 خْفْتُ المويل من وراوى 
كات نرق عَاقَِا فَهَبَ لى ين لَدنكَ وَلكَا (©) يرق وََيث من 
ال اكترة ركه رن ردكا © تشكرة ا له لاس 
أَسْمُمٌ ين لَمْ تحمل ل ون مَبَلُ ساك (مرع:ه-7)» ويقول على 
لسان أبينا إبراهيم؛ عليه السلام: يرت هَبْ لى يِنّ الصَلِِنَ 72 فَبسَرَيهُ 
ِعْكرٍ حَليِمٍ © (الصافات:١٠٠٠-١1١٠)»:‏ وطلب الولد الصالح دعوة عباد 


5 00 ا 


- 5 رم سر ب ظر بير تعاس دصل 
الر<من الصالحين» قال تعالى: ##وَالَدِينَ يفُوزُوت رَيَنَا هَبْ لَنَا من أَرْوجَِا 


اخ اس ل 


.م لل 2< 2 م و2 م 
يبنا هزه أغيري وأجتَكلنا إِنْمتّقيت إِمَامًا# (الفرقان:074. 
ويوضح ترجمان القرآن» ابن عباس» رضي الله عنهماء بأن قرة العين في 
)١(‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ص .١7917‏ 


0 


فالأبناء نعمة من نعم الله عز وجل الكثيرة جداء وهي نعمة تنستحق 
الشكر للمنعم عز وحل؛ وينبغي أن يكون الشكر قولاً وعملاً.. شكر 
باللسانء وشكر بالعمل على إصلاح هؤلاء الأبناء ليكونوا لبنة صالحة في 
امجتمع السلم؛ فلا إفراط ولا تفريط» لا إفراط في الحب والدلال لكي 
لا يصل بهم الأمر إلى أن يكونوا فتنة للمرء ف دينه ودنياه» كما قال 
الحق عز وجل: «إيتأيًا الت حَامَنْوَأْ إدك من رويك وَأَوْلَركُمْ 
َنود ود © إكنآ انوكم وأؤتدك ينه وأَمَهُ عنده لجر 
عَظِيةٌ 4# (التغابن:4 »)١5-١‏ وثبت عن المصطفى ول أنه قال: «إن الْولَد 
مَبِخَلَةَ مَجْبَنَه0". وفي رواية أخرى عند الطبراني: «إنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَة مَجْبَنَة 
مَجْهَلةَ مَحْرَئة»2"0. 

وكما لا يكون الأمر إفراطاء فكذلك ينبغي أن ألا يكون هناك تفريط 
في تربية الوالدين لأولادهم؛ يقول الله عز وجل في محكم كتابه: وَفِيكاما 
لِنَ امنأ هُرا أَشَكٌ وميك يرا وَفودهَا الس وَلْطْجَارَةُ لها مليَكةُ 


0 7 


0 - سم ل دي عر خأ ص ارح لصي ل 
لظ بدا ابيشوت أن ما أ و ماوت شمر :”0 


)١(‏ سنن ابن ماجه؛ كتاب الأدبء باب بر الوالد والإحسان إلى البنات» حديث رقم 
1 وذكره ألا لباني في صحيح الجامع؛ برقم .١186‏ 

)١(‏ المعجم الخبير» الطبراني» تحقيق: حمدي السلفي (القاهرة: مكتبة ابن تيمية » بدون 
تاريخ) مرجع سابق؛ وذكره الألباني في صحيح الجامع برقم .١545‏ 


31 


إن الإنسان يرى نفسه في أبنائه» وأنهم امتداد له» ولأسرته الكبيرة؛ 
وهم كذلك إذا أحسن الإنسان تربيتهم كانوا له ذخرا وعملاً صالحا ممتدا 
لا ينقطعء يقول الرسول #: «إذَا مات الإنْسَانَ الْقطَع عَنْهُ عَمَلُهُ إلا من 
ثلاثة: إلا من صّدَقة جار أ علم ينتََمُ به أو ولد . الح يَذْعُو ل4» 7", 
فالولد الصالح الذي يدعو دعر ها در الرحل في الدنيا ويسستفيد 
منه بالدعاء في الآخرة:» ولكن مما تحسن الإشارة إليه أن الله عز وجل 
لم يفرق بين الذكر والأنثى» فالولد ف لغة العرب تشمل الذكر والأئني 7" 

والحديث قيده بالولد الصالح الذي يدعو لأبيه» وهذا يستلزم بذل 
البهد من الوالدين إصلاح الأبناء؛ لكي يكون ذكرهم في الحياة الدنيا 
متداء وثواءهم في الحياة الآخرة كثيرا من الدعاء, الذي يلحقهما من ولدثما. 
وهي نتيجة طبيعية؛ وعادلة في مدع فجزاء الإاحسان الاحسان» 
كما قال عز وجل: همل جَرَآهُ الجنسن إلا امسن (الرحمن:0), 
فكما تحسن ف التربية يكون الجزاء بالثواب الوفير من دعاء الولد الصالحء 
وكما تدين تدان» فإن كان خييرًا كان الخير بالخير والبادئ أكرم. 

ولقد كان رسول الله يي يفرح بما يولد له من البنين أو البنات» ولقد 
كان من علامات ذلك أنه لما ذكرت السيدة عائشة؛ رضي الله عنهاء السيدة 


0 مسيع ما كنات للوضوةه نوما يلدق الإفسان من الأراي بعد :وقاته يديت 
رقم 477. 
)١(‏ لسان العرب؛ مرجع سابق؛ 457//9. 


ت١‎ 


حديجة» رضي الله عنهاء بشيء من الكلام الذي يحدث بين الضرات» نتيجة 
للغيرة» أوضح ا وي سبب تفضيله خديجة؛ رضي الله عنهاء تروي السيدة 
عائشة» رضي الله عنهاء ذلك الموقف قائلة: «مّا غرْت عَلَى أحَد من نسسّاء 
ابي ل ما غرْت عَلَى نخَتجَة؛ وَمَا رأيجُهاء وَلَكنْ كَانَ ابي 8 ي, 
ذكرهاء وَريّمًا ذيحَ ] اه تيا أضَاء متها في متاق حَديجة 
جما قُلْحْ أ لهُ: كاله لَمْ يَكُنْ في الدنيَا امْرََة إلا حَديجة؟ فيقول: لها كانت 
وكاكت» وكان لي منهًا وَلنّ7. 

والشاهد ما ذكره يِل في آحر الحديث» فقد أوضح يي أن من أسباب 
تفضيله لخديجة» رضي الله عنهاء أنما هي ال جاء له منها الولد» دون غيرها 
من زوجاته؛ رضي الله عنهن» وكما قال ابن حجر: إن ذلك من الأسسباب 
الى جعاته يي يصرح بحبها ويقول: «إنّي فد رُزْفْتَ ماين 

ومن علامات فرحه هله بالولد أنه لما بشره مولاه أبو رافع مولد ابنه 
إبراهيم وهب له عيدا جزاء بشارته!”. وهي دليل فرحته» ول تكن الحدد 
يسيرة» بل كانت عبداء وهي تُعدُ هدية قيمة يمقابيس ذلك العصر. 

ومع كل هذه الفرحة بالذكر إلا أنه يك لم يفرق ف تعامله بين الذكر 
والأنثى؛ ومن هنا لا مع لمن يفضل الذكر على الأنثى في وقتنا المعاصسرء 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب المناقب باب تزويج النبي هلك خديجة» حديث رقم 814؟. 

)١(‏ صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة؛ ياب فضائل خديجة أم المؤمنين؛ 
رضي الله تعالى عنهاء حديث رقم 117177 

(") زلد المعاد في هدي خير العباد» مرجع سابق» ص9؟, 


اد 


فهذه عادة جاهلية أبطلها الإسلام؛ ولعله لحكمة يعلمها الله عز وجل أن 
الرسول #ّك لم يعش له من الولد إلا البنات» أما أولاده من الذكور فلم يعش 
منهم أحدء بل قد يكون من رزقه الله من الذرية البنات فققط مقدماً على 
من رزقهم ذكورا فقط أو ذكورا وإنائاء ودللكاوقن التريب في قول الله 
عز وجل: 000 وَالْارْضِ يخْْقُ ما م لك 6 
إننمًا وََهَبْ لمن مناه الدّكوْرَ ١‏ أو روجهم دنا يسع وتحمل 

عَقِيكاً | نَم عليمٌ مَريُ © (الشورى: 050-49). 
ا 0000 أن رة تقدم الإناث على الذ كور قد 
يكون لكثرمن» بالنسبة إلى الذكور؛ وقيل لتطبيب قلوب آبائهن'. ولكن 
إلا يمكن أن يقال: إن إيراد الآية يمذا الترتيب في مجتمع كان يد البنات له 
دلالة أكبر مما قاله الشوكان» رحمه الله وإلى شيء من ذلك يذهب 
ابن القيم» رحمه الله حيث يقول: «إنه تعالى قدم ما كانت تؤخخره الجاهلية 
من أمر البنات حب كانوا يكدوهن, أي هذا النوع المؤخر الحقير عندكم 
مقدم عندي في الذكر»”'). 

وبكل حال فقد أبطل الإسلام الخزي من الإناث» وتوعد بالأجر 
العظيم لمن عال ابنتين» ففي الحديث أن رسول الله فيك قال: «ممنْ عَال 


مم وي 


3 


.١656ص فتح القديرء مرجع سابق»‎ )١( 
تحفة المودود بأحكام المولودء ابن القيم الجوزية؛ تحقيق: كمال علي الجمل (بيروت:‎ )١( 
.7 ١ص مؤسسة التاريخ العربي؛ء 15411ه)‎ 


1 


جَارَِينٍ حَتّى لها جاء يَوْمَ الْقَامَة أنا وَهوَه وَضَمّ أصَابعَةُ»". وعند 
الإمام أحمد في المسند أن الأجر حي على ولو كانت بنتا واحسدة فقطء 
فيروي أبو هريرة ذه أن رسول الله يق قال: «مَن كَانَ لَهُ قلاث بنسات 
فَصَبر عَلَى لأرَائَهِنٌ وَصَرَائهنَ وَسَرَائهِنَ أَْخلَهُ اللّهُ اْجَنةَ بفضل رَحْمَعَه 

اهن فال رَحُل: أو ثثتان ا وَسُولَ الله؟ قَال: أ اقان, فول دل 


ا اذه يا ل الله قال: أو وَاحدَة» 3 


لقد أكد الإسلام بداية على حسن اختيار الأم وحدد الملصطفى ف 
معايير الاختيار للزوجة» وهضي أربعة محددات: الجمال» المال» التَميَ) الدين. 
نّم أبان يي امحدد الذي يجب أن يأحذ به الحريص على مستقبل حياته 
الزوجية» وكذلك شكل تربية الأبناء فيقول #8: «تنْكَح الْمَرأة لأربع: 
ناكا ولخسفاه رعتالها, ليها تار بيات الذي تررحت 
يَدَالكَ06". ولقد كان النبى #ْكِ القدوة في اختيار زوجاته.. وحن يحفظ 
الطفل من نزغات الشيطان وضع الإإسلام آدابا للجماع: وسن ذغاء يقال 


)١(‏ صحيح مسامء كتاب البر والصلة والأدب؛ باب فضل الإحسان إلى البنات حديث 
رقم 1198. 

.4505 مسند الإمام أحمد؛ باقي مسند المكثرين» حديث رقم‎ )١( 

(") صحيح البخاريء كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» حديث رقم ٠505©؛‏ وصحيح 
مسلم؛ كتاب الرضاع. باب استحباب نكاح ذات الدين» حديث رقم ه751؛ 
واللفظ للبخاري. 


1١76 


عند إتيان الزوج زوجته» لتحصسين 0 الوليد من مكر الشيطان؛ 
ال 00 أَحَدَهُمْ يتقول ل حين يأني أَهْلَهُ: يام الله 
اللهٌُ جني ب الشيْطَانَ رَجِنْ الشَيِطَانَ ما رََقْقَاء َم در بَتنهُما في ذَلكَ 
أو قُضي ولد 3 م سَيْطَانَ بداه20. 
وأكد الإسلام على اخختيار الاسم الحسن للولد؛ وى عن القبيبح من 
الأسماءء أو ما له دلالة سيئة؛ ففي الحديث أن رسول الله ويه قال: «إلكم 
ُدْعَوْنَ يَوْمَ الْيَامَة بأمْمَائكُم وَأَسْمَاء آبائكم فَأَحْسئُوا أملمَاء مي 
وحث الرسول هل على / بعض الأسماء» فقد ثبت أنه يك قال: «إن أَحَبُ 
أُسْمَائَكُمْ إلى الله عبد الله وَعَبَدْ الو رَحْمَنِ), وقال في: «تَسَموًا أمْمَّاء 


ص هه »م 


الأنبيّاء, وأحَب الأمسْمَاء إلى الله عَبِدُ الله وَعَبْد الرَحُْمنء َأَصدكيَ 


ساس ورين 


حارث رَهَمام مها ب رفكي وثبت عنه لَه أنه قال: 
1 وَلا رَبَاحًاء ولا جيحًاء وَلا أَفْلَحَ ف فإفك 
تقول أَنْمّ هُوَ فلا يَكُونْ فَيَقول له»"". 


؛5١5© صحيح البخاريء؛ كتاب النكاح؛ باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله؛ حديث رقم‎ )١( 
وصحيح مسلم؛ كتاب النكاح؛ باب ما يستحب أن يقول عند الجماع» حديث رقم‎ 
؟؛ واللفظ للبخاري.‎ 57 

.4444 سنن أبي داودء كتاب الأدبء باب في تعيير الأسماءء حديث رقم‎ )1١( 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الآداب؛ النهي عن التكني بأبي القاسم؛ حديث رقم 0041. 

(4) سنن أبي داودء كتاب الأدبء. باب في تغير الأسماء» حديث رقم .516٠‏ 

(5) صحيح مسلم, كتاب الآدابء باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة» حديث رقم .550١‏ 


1ه 


والحاصل من ذلك كله أن المطلوب من المسلم تحسين اسم ولدهء ذكرا 
كان أم أننى» والابتعاد به عن الأسماء الحرمة أو المستقبحة لما للاسم من أثر 
على المسمى؛ وقد فصل ابن القيم في هذه المسألة وأبان كيف يكون للاسم 
أثر في سلوك المسمى”'". ومن الأمور المقرر شرعاً على الوالد أن يوفر لولده 
الحقوق الأساسية والمتطلبات الضرورية للحياة من مأكل وملبس» ومأوى»؛ 
وتعليمء يحدوه في ذلك قول المصطفى ذَلك: «كفى الْمَرْء إنما أن يُضيْعْ 


م قاع 2 فيه 


من يقوبت» . 

وكان 2 يأمر برحمة الأطفال ومحبتهم» ففي اللحديث الذي يرويه 
أبو هريرة د أنه قال: «بّل رَسُولَ الله 6 الْحَسَنَ بْنَ عَل وَعنْدهُ الأفْرَحُ 
منْهُمْ أحَدَاء فَنظَرَ ليه رَسُول الله فق ثُمْ قال: مَنْ لا يَرْحَم لا يُرْحَمي 7 
وكان فيك يخرج إلى بيت فاطمة» رضي الله عنهاء ليس له حاجة سوى تتبيل 
الحسن وهو طفل صغير» فيروي أبو هريرة ضيه ذلك الموقف قائلاً: «خَرَّجَ 
م وس الو الس ف يي 


.١7١ص تحفة المودود بأحكام المولودء مرجع سابق»‎ )١( 

(1) سنن أبي داودء كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم؛ حديث رقم 597١؛‏ وذكره 
الألباني في صحيح الجامع برقم47©1. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» حديث رقم 451917 
وصحيح مسامء كتاب الفضائل؛ باب رحمته وق الصبيان والعيال» حديث رقم +07١5؛‏ 
واللفظ للبخاري. 


21 


فجَلس بفاء بيت فاطمة فقال: ألم لَكَعْ ألم لَكَعْ فَحَبْسَئْهُ سينا فتلت 


ج يور - 


دير 


لها ُلبسسُهُ سختابا أو تُعْسَلَه فجَاء يَشَْدُ حَنّى عَائقَهُ وله وقال:ا لهم 
وهار م ع هم ثشهو 9 ِ 

لشفا وَأحب مَنْ يُحبُ)". وصورة أخرى من صور محبته للأطفال ما يرويه 
ره بن عازب 06 «رأيت النبي يق وَالْحَسَنُ بْنّْ عَلى عَلى عَانتقه 

شول: للم أي حبّهُ فأحبّة» ."١‏ 

بنت أبىي العاص» حيث صلى بالناس وهو براعي طفولتها وضعفهال ففي 
الحديث المتفق عليه» الذي يرويه أبو قتادة قائلا: “: «خرَّج عَلَينَا الي لإ 
وَأمَامَة بنْتْ أبي الْعَاصٍ عَلَى عَاتقه و 
رفعهًاه29 وفي رواية مسلم) يقول راوي الحديث: «رَأَيِتُ التي ةيو 
الناى وَأمَامَة بنْتْ أ بي الْعَاصء جا حسف ول ينه 
فإذا رَكعْ وضعها َإِذَ رَفْعّ من السحُود أَعَادَهَا)؟. فلم تكن صلته 88 


« 


!7١77؟ صحيح البخاريء كتاب البيوع؛ باب ما ذكر في الأسواقء حديث رقم‎ )١( 
وصحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابةء باب فضصائل الحسن والحسين»‎ 
رضي لله عنهماء حديث رقم باه 037 5؛ واللفظ للبخاري.‎ 

)١(‏ صحيح البخاري: كتاب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين»؛ رضصي الله عنهساء 
حديث رقم 4717144 وصحيح مسلم؛ كتاب فضائل الصحاية؛» باب فضائل الحسن 

فيه صحيح البخاري؛ كتاب الأدبء باب رحمة الولد وتقيليه ا رد 5 

(؟) صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» 
حديث رقم ؟7١١7١.‏ 


-1١548- 


نافلة» بل كانت صلاة فريضة» فقد ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب (العيال) أنه 
فعل يي ذلك في صلاة العصر”'". 

فأي رحمةء وأي محبة ألقاها الله عز وجل في قلبه للأطفال حى يصل به 
الأمر أن يحمل الصغيرة في صلاته تأنيساً لقلب ذلك الصغير ورحمة بما. 

ومن رحممه في بالحسن والحسين أنه كان يغخاف عليهما 
الشيطان فيعوذهما بالله منه» فعن ابن عباس» رضي الله عنهماء أنه قال: 
«كَانَ الي ف يُعَوَدُ الْحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ ويقول: إن أَبَاكمَا كان يُعَوَذْ بها 
إِسْمَاعيل وَإِسْحَاقَ: أَعُودُ بكلمَات الله النَامّة من كل شْيْطَان وَهَامَة ومن 
كل غَينٍ لامة»”". ْ 

0505007 أبي هريرة مله 
أنه قال: «كان 10 الله ف يولى بِالشَمر عند صرام الَحل» فيجيء هَذا 
لعي ا اي لي 


ار ا 0 1 


بي اس - 


فَجَعَلَهَا في فيه فَنَظَرَ إِليْهِ رَسُول الله © فَأَحْرَجَهَا من فيه فَمَالَ: أَمَا عَلِسْتَ 
أن آل مُحَمّد ف لا يا كلون الصٌدّقة»”2 , ومن هذا الباب قال 25: «وايم 


)١(‏ كتاب العيال؛ ابن أبي الدنياء تحقيق قيق: نجم عبد الكريم خلف (المنصورة: دار الوفاء» 
/1ه) ص1917. 

)١(‏ صحيح البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب أخذ صدقة التمرء حديث رقم 6 . 


11ت 


الله لو أن فاطمّة بنت مُحَمّد #6 سَرَقت لقطع مُحَمدٌ يَدَهَا4(". إذن هو 
3 م 8 8 
حب لا يصل بمن يحبء مع المحبوب إلى ارتكاب محذور شرعي بسبب 
0 
ذلك الحب. 
وكان جِيهْ يظهر محبته لأبنائه» ولا يتوارى في ذلك» فيروي الإمام مسلم 
في صحيحه أن أنس بن مالك ذلته قال: «ما رأَيِت أَحَدًا كان أَرْحَمَ بالعيّال 


من رَسُول الله قي قال كان إبْرَاهِيمْ مُسْتَرْضعًا لَهُ في عَوَالِي الْمّديئّة فكان 
5 َ عع 5 0 َه 3 0 / ع 00 9 م 5 2 وفيا 3 
ينطلق وَنَحَن مَعَهُ فيَدَخل البيت وإِنّهُ لَيدَّحَن وكان ظثرةُ قينا فيأخذة فيقبله 


2م إل( 


دم ير جحع» . 
ومن رحمته #8 بالحسن والحسين وهو على المنبر إذ قطع خطبته ونزل 
لممل ففي الحديث الذي يرويه أبو بريدة طنه أنه قال: «وكان يل الله شك 


ا لا ال ا ا ل ليم 8 3 

ما إِذ كوم وَالحسَين عَليْهِمَا قميصان أَحْمَرَان يمشيان ويعثئران 

نرَلَ رَسُولُ الله من امبر فَحمَلَهُمَا وَوَضْعَهُمَا بين يديه نُعَقَالَ: 
7 الأرف 2 آل 2 4 1 

صَدَقَ الل إنَمَا أمْوَالْكُمْ وَأزْلاذ كم فت فنظرزت إلى هَذدَيْن الصيّين 


ل ا 00 2 5 0 ه هه من الى 8 000 8 ١‏ 
يمشيان ويَعِْرَان فلم أطبرْ حَمّى قَطغْت حَديئي ورفعتهما»” '. 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الحدودء باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» 
حديث رقم 4خ "؟؛ وصحيح مسلم؛ كتاب الحدودء باب قطع السارق الشريف وغيره 
والنهي عن الشفاعة» حديث رقم 55٠‏ 

(؟) صحيح مسلم» كتاب الفضائل؛ باب رحمته 8 الصبيان والعيال» حديث رقم .5١75‏ 

)١(‏ سنن الترمذيء» كتاب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهماء حديث 
رقم 4/ا؟. وسنن النسائي؛ كتاب الجمعةء باب نزول الإمام عن المنير قيل فراغه من 
الخطبة؛ حديث رقم414١.‏ 


١5 


وكان ف يهش إذا دحلت عليه ابنته فاطمة؛ رضي الله عنها» ويقوم 
لماء ويرحب كاء فتروي السيدة عائشة» رضي الله عنهاء واصفة ما يفعله فك 
إذا دخلت فتقول: «أبلت فَاطمّة تَمْشي كأن مشيتهًا مَشْي البِيّ ف فقال 
الي : مَرْحَبًا بايتتي. ' م أبلسَها عن يمينه يمينه أو عَنْ شمَّاله»” “© وكانت» 
رضي الله عنهاء تفعل الك وفيت شعت لبرت حضة رضن انما 
قائلة: «كانت إذا دَحَلَتْ عَلَيْهِ قا م إيِهَ فَأَححَد بيَدهَا وقبلَهًا وَأَحْلْسَهًا في 
مَجْلسهء وَكَانَ إِذا دَحَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ ! يه حر بيده فَقبَلتهُ وَأَجْلْسَئْهُ في 


مَمْلسهي". القع الاك من تريية. للست برضن الله عنهاء من أبيها 
حسن الأدب» وليس هذا فحسبء بل إفها تعلمت» رضي الله عنهاء أن 
«مقام الأبوة ة لا يمنع من احترام الأبناء على قدم المساواة مع احترام الآخرين؛ 
وهذا ما يرفع من حرارة الاحترام والتقدير للأب في نفوس الأبناء»”". 
وكان ف يأمر بالعدل بين الأولاد» فيقول ولك: «اغدلوا بَْنَ أوْلادَكُم 
في الْعَطيّة6”')» ورفض #8 أن يشهد على هبة أحد الصحابة لابنه» لما رأى 
أن الواهب حص كما ولدأ واحدا دون بقية أولاده؛ فعن النعمان بن بشير 5ه 


8 مس صضس ه حابرا ماه 


أنه قال: («أن مه بنت روالحة سَألت أباه بععض المَؤْهبَة من ماله لابنهاء 


5577 صحيح البخاريء كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» حديث رقم‎ )١( 
.57١1 سنن أبي داودء كتاب الأدبء باب ما جاء في القيام» حديث رقم‎ )"( 

.5١ ١ص سيرة النبي م في بيته؛ مرجع سابق»‎ )١( 

(4) صحيح البخاريء؛ كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب الهبة للولد. 


1 1 أت 


فَالْترَى بها سَنة نم بدا لَه فقَالَت: لا أَرْضَى حَنَّى تُشهدَ رَسُولَ الله فك 
عَلَى ما وَهَبْتَ لني فَأعدَ أبي يدي وأنا يوذ غلم فى رَسُولَ الله ف 
فقال: يا رَسُول الله إن م هَذَا نت رَوَاحَة) َعْجَبَهَا أن أَشهدَك عَلَى الذي 
وَهبت 0 قال رَسُول الله 88: يا يشير أَلَكَ وَلَدٌ سوى هَذَا؟ قَالَ: 
نَعَمْ فَمَالَ: أَكلَهُم َهبْت لَهُ مهل هذ فَالَ: لاء قَالَ: قلا شئهذني إذاء 
فإني لا أَسْهَدُ عَلّى جَوْرِ»!". وييرر ذلك الني فلك لواهب بتبرير عقلي مقنع 
حين قال له #8: «أَيَسُرك أن يَكُونُوا إِلَيِكَ في الْيرّ سَواء؟ قال: بلى» قَال: 
قلا إذا»9 . 00 

وكان بمازح الصبيان ويتنزل إلى مترلتهم العقلية للتوسعة عليهم؛ 
فيروي أنس بن مالك ذه قائلاً عن تلك اللفتة الكريمة في رسول الله : 
واي اك ارا بر ني كر 
التغيْرُ4””"» ومازح فلك الربيع بن محمود ذه وعمره حمس سنوات فيصف 


)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب الشهادات؛ باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهدء حديث 
رقم ٠6١51؛‏ وصحيح مسلمء كتاب الهبات» باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في 
الهبة» حديث رقم ١87‏ 4؛ واللفظ لمسلم. 

)١(‏ صحيح مسلم؛ كتاب الهبات؛ باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة؛ حديث 
رقم85١5.‏ 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب الأدب؛ باب الانيساط إلى الناس؛ حديث رقم 75؟517؛ 
وصحيح مسلم: كتاب الأداب؛ باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله؛ حديث 
رقم ”557؛ واللفظ للبخاري. 


ا 


ذلك الموقف النبوي بقوله: «عَقَلْتْ من الَبِيّ مك مَجّة مَحهَا في وَجحْهِي ونا 
ابن محَمْس سنينَ من ذَلُو6''". وكان فل يسلم على الصبيان ليرفسع من 
قدرهم عند أنفسهم, فيروي أنس بن مالك ونه أنه قال: «كنت مع 
البي 2 0 على صبيان فسَلمٌ عَلَيْهِم)”". وعند ابن حجر في الفستح أن 
رسول الله جيه كان يزور الأنصار يُسَلْم عَلَى صبيانهم ويمسّح عَلى 
روسو وَيَدْعُو لَهُمْ (", وفي النص دلالة على تكرار ذلك وليس بمحرد واقعة 
فريدة» وف ذلك من تواضعه 8 ولين جانبه ما لا يمكن وصفه. 

وكان 8# يؤكد أن ينتهي مشوار تربية البنات بتزويجهن»؛ ووعد الجنة 
من يفعل ذلك» ففي الحديث أنه في قال: «من كان له ثلاث ببات 
يؤدبمن, ويزوجهن, ويكفهن, وجبت له الجنة البعة»””». كما حث الآبساء 
على البحث عن الأكفاء» فعن السيدة عائشة؛ رضي الله عنهاء أنها قالت: إن 
رسول الله © قال: «كخيّروا لنُطْفكُم وَالكحوا الأكفاى وا كَحُوا 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب العلم» باب متى يصح سماع الصغيرء حديث رقم /الا. 

)١(‏ سنن الترمذيء كتاب الاستئذان والآداب» باب ما جاء في التسليم على الصبيان» 
حديث رقم 75355 

(؟) فتح الباري» 771/7 7. 

(4) كتاب العيال؛ باب في الإحسان إلى البنات؛ حديث رقم 54» وقال محقق الكتاب: في 
إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيفء وبقية رجاله ثقات» وللحديث شواهد 


تنهض به. 


2111 


تب © دام 


د "2 وفي الحديث الآخر قوله ييك: «إذا اي و 
دي هُ فْرُوجُوةُ إلا تفْعَلُوا ككن فثتة فيد ذ في اررض وَفْسَادٌ عَريض»!" 

فقد حدد # مواصفات الخيرية في الزوج وهي الخلق والدين» وهكذا 
كان يفعل وْةَ في تزويج بناته في حسن اختيار الأزواج لهن؛ ويختار بين 
المتقدمين الأنسب لمن» فقد خحطب أبو بكر وعمرء رضي الله عنهماء فاطمة: 
رضي الله عنهاء فقال رسول الله ف هماء «إنهًا صُغيرٌَة», فعطبهًا عَلي 
فَرَوّحَهَا منُ. «وقوله ويك هذا القول لصاحبيه؛ رضي الله عنهماء لا يعني أنها 
ليست أهلاً للزواج؛ وإنما صغيرة باعتبار فارق السن بينها وبين أبي بكر 
وعمرء رضي الله عنهماء ولمًا تقدم علي ذفنه ولم يكن زاد عمرها شيئا 
يذكر وافق على خخطبتها له ذلك لما بينهما من تقارب ف السن»” ". 

وفي ذلك الموقف الحرص على اختيار الأنسب من جميع النواحي لزوج 
البنت. ويؤكد عسلى حسن الصحبة لن لمن رغب أن يتزوجهن» فيروي 
أبو هريرة ضيه أن رسول الله #ك: «لقيّ عُدْمَانَ عند باب الْمسمجدء ققال: 
َا عُْمَانَ» هَذَا جيْريل أَخبرني أن الله قَد رَوْجَكَ أَمّْ كلثوم بمثلٍ سداق 


)١(‏ سئن ابن ماجهء كتاب النكاح؛ باب الأكفاء» حديث رقم 514١؛‏ وذكره الألباني في 


صحيح الجامع برقم ©5347. 
)١(‏ سئن ابن ماجه؛ كتاب النكاح؛ باب الأكفاء؛ حديث رقم 1757١؛‏ وذكره الألباني في 


صحيح الجامع يرقم 17 ؟., 
(") من معين الشماتل» صائح أحمد الشامي (بيروت: المكتب الإسلامي؛ 1414اه) ص77. 


1١755 - 


زقيّةَ علَى مثل صُحْبَّعهًا»”", أي بحسن الصحبة» الي كانت منك لرقية. 
رضي الله عنها. 

وكان فَيةْ يتعاهدهن بالسؤال والزيارة» حي بعد زواجهن» فيزورهن 
في منازلهن» ويتفقد أحوالمن؛ ويصلح فيما بينهن وبين أزواجهن إذا وحد 
لين مغاضبة لزوجهاء ففي الحديث أنه يك: «حاء إلى بَيْتَ فاطمّة فلم 
يَجد عا عَليَا في الْبيِت فقال: أَيْنَ ابْنْ عَمّك؟ قالت: كان يني وَييْنَهُ شَيء 
فعَاضْبَني فَخخَرّجَ فَلَمْ ُقل عنّدي» فقال رَسُول الله يك لإنسّان: الظرٌ أَيْنَ هُوَ 
فجاء» فقَال: يا رَسُول الله هُرٌَ في المسحذ رَاقدٌ فَحَاء رسُول الله في 


م_ 


هلجع قد سقط لحن هق وق ئزا» قل سو له 8 
لت عه رهرل: َم أبَا ثُرَّاب» قُمْ أبَا ثرا ب»7"" 
ففي الحديث تعاهده 56 لابنته وحرصه عليها حى بعد زواجهاء 
رضي الله عنهاء فصلى الله عليه من أب رحيم رب فأحسن التربية» ولم 
يكتف بذلك» بل حرص على التعاهد حي بعد انتقالها إلى بيت الزوجية. 
وكان من حرصه #َيْةٌ توصيته بالبنت المردودة» وهي المطلقة» فيقول فك 
لسراقة بن حعشم: ررأل أدلك على أعظم الصدقة, أو من أعظم الصدقة؟ 


١١١ سنن ابن ماجه؛ باب فضل عثمان #نه حديث رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الصلاة؛ بأب نوم الرجال في المسجد» حديث رقم ١4؛؛‏ 
وصحيح مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل علي دء حديث رقم 3774؛ 
واللفظ للبخاري. 


1١76 


قال: بلى يا رسول الله. قال: بنتك المردودة إليك» ليس لها كاسب 
غيرك»” '. وهو بذلك يترجم بشكل عملي وصيته يِل لأمته بالمرأة» في 
الحديث أنه 8ك قال: «اللْهُمَ إلي أَخَرَجُ حَيًا لصعيفين: اليَعيمٍ 
وَالمَرأق)0. 

إن حسن التعامل مع الأبناء والأخذ في التعامل معهم بالمنهج النبريء 
سوف ينتج عددا من الثمار الدنيوية والدينية. ومن ذلك: 

- الاقتداء بسيرة الرسول فَْهْ في التعامل مع الأبناء» وفي ذلك لن يعدم 
الإنسان المسلم من أجر الاقتداء بالني ويك الذي نحن مأمورون بالاقتداء بسنته. 

- إيحاد استقرار نفسي واجتماعي للأبناء في الأسرة» ما سينعكس بأثره 
على مستقبل حياقم؛ وحسن تعاملهم مع أبنائهم» وإبراز النماذج الحسنة من 
الحياة الوالدية. 

- العمل على استمرار عمل المسلم الصالح» حى بعد بماتله. فمن 
الأعمال الي لا تنقطع بعد المماتء الولد الصالح الذي يدعو لوالديه. 

- في حسن تربية الأبناء إيجاد لقاعدة قوية وصلبة من أفراد الأمة 


الإسلامية» الى تنهض على عواتقهم استعادة بحد هذه الأمة. 


.«٠ الأدب المفردء باب فضل من عال ابنته المردودة» حديث رقم‎ )١( 
سنن ابن ماجه»ء كتاب الأدب؛ باب حق اليتيم» حديث رقم 4750778 وذكره الألباني في‎ )١( 
.7 4147 صحيح الجامع برقم‎ 


1ه 


ه.- حقوق الأيتام؛ من الكتاب والسنة.. وتعامل 


الرسول وي معهم: 

إن ثما كتبه الله - عر وجل - أن يعيش عدد من الأطفال في المجتمع 
مرحلة اليتم» بفقد آبائهم أو أمهاتهم أو كليهماء وكان هذا الأمر كثيرا 
في المجتمعات السابقة» بسيب كثرة الحروبء. والغزوات بينهم؛» وقد كان 
نصيب المجتمع المسلم ليس بالقليل» وبخاصة مع انطلاق الدعوة لنسشر 
الإسلام وتعدد الغزوات. 

وي جتمع المدينة المنورة» مهاجر رسول الله © عان العديد من أبناء 
الأوس والخزرج من اليتم» بسبب الحروب بينهم؛ الي لم تنشه إلا بعد أن 
اعتنقوا الإسلام وأصبحوا أنصار رسول الله © فقد أنتجت حروهم 
الطويلة عددا من الأيتام. وقد كانت حالات اليُّنم من التحديات الي استمر 
وجودها باعتبارها ظاهرة واضحة في امجتمع الإسلامي الأول '. 

لقد كان من أثر هذه الحالة السياسية وجود وضع اجتماعي مختلف عن 
السابق إلى حد ماء برزت فيه كثرة الأيتام في المجتمع» ولكن هذا لا يعي 
تركهم هملاء بل اهتم الإسلام بأمر الأيتام اهتماماً كبيراء حيث بلغ عدد 
الآيات الى وردت فيها إشارة لليتم أو ذكر له في القرآن الكرم ثلاثا 


)١(‏ الأسر الأنصارية في العهد النبوي: دراسة في أوضاعها الاجتماعية وتأثيرات 
الهجرة عليهاء عبد الرحمن بن علي السنيدي؛ مجلة جامعة الإمام» جامعة الإمام محمد 
ابن سعود؛ الرياضص» العند "7 577 لأشه: ص 5856 . 


1 3 


وعشرين آية. وبالنظر في نصوص القرآن العديدة في شأن اليتيم» «فإنه يمكن 
تصنيفها إلى خمسة أقسام رئيسة» كلها تدور حول دفع المضار عنه» وجلب 
المصالح له في ماله وفي نفسه؛ وف الحالة الزواجحية»”"), واللحث على 
الإحسان إليه» ومراعاة الجانب النفسي لديه. 


يقول تعالى: #ووَإِدٌ أَحَذْنًا ميدق ب إِسيلٌ لا سَْبْدُونَ إلا لله 
له لل مره 2 الى ايام 2 21 ع دع -- 
وبالوالدين إحسسانًا وذى افر واليتامن وَالمسحكين وكولوا لل" 70 


0 


حسما وَأَقِمُوا 0 وََاثَُا الآكرة غم وَبَثْرَ إِلَّا قي 
مَنحكم ور ا حورص 8 (البقرة: 80)) ل إلى اليتيم مستعين 
كما هو للوالدين ولذي القربى» كما قال تعالى: دأ الِتيم فلا تقهم قر © 
(الضحى: 9)» قال ابن كثير عن تفسير هذه الآية: فلا تقهر اليتيم: 0 
وتنهره ونه ولكن أحسن إليه وتلطف بهء وكن لليتيم كالب الرحيم'” 
وهناك عدد من الحقوق المقررة لليتيم؛ سواء كان كنا طيفيتا ا 
بفقدان الوالدين أو أحدحماء أو كان اليتم بسبب جهالة الوالدين أو أحدهما 
وهو ما يعرف في الفقه الإسلامي باللقيط» وأول هذه الحقوق حقهفي 
الحياة» ذلك أن الأصل في الشرع الإسلامي سلامة النفس البشرية» ووجوب 
الحفاظ عليهاء وتحريم التعدي عليها بأي فعل أو وسيلة» ما لم يكن ثمة سبب 
شرعي موجبء والأصل في ذلك قوله تعالى: ين آمَلٍ ذَّلِكَ كتَبِنا 


)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن؛ محمد الأمين الشنقيطي (جده: دار الأندلس» 


0ه) وللضة 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم» اين كثيرء ص 2 .١5‏ 


١78 


مرخ __- 7 0 1 اوس ا0 د 7 7 - ص 0 عرق عبن 
جمِيعا ولقّد جاءتهم رسلنا بِالبِينت ثّ إنَّ كيرا ينهم بعد 


أنه عز وجل ساوى بين قتل النفس الواحدة بقتل البشر جميعاء وساوى بين 
إحيائها بإحيائهم جميعا. 

ويستوي في ذلك الحق» وهو حق الحياة» الكبير والسصغير؛ والذكر 
والأنئى؛ والصحيح والعليل» كما يستوي في ذلك الحنين من نكاح صحيح 
أو الجنين من وطء محرمء ما دام كينونته قد تحققت بنفخ الروح فيه» ويعرف 
هذا بعد بلوغه مائة وعشرين يومًا من الحمل» وقد أجمع الفقهاء على تحريم 
إجهاض الخنين بعد بلوغه هذه المدة» وعدوا الاعتداء عليه جرعة وجناية على 
نفس مؤمنة» ولا فرق في ذلك بين اجنين من نكاح صحيح أو من وطء محرم؛ 
ودليل هذا في قصة المرأة الى جاءت إلى رسول الله مي مخبرة عن حملها من 
الزنا طالبة إقامة الحدّ عليهاء فأمرهاء عليه الصلاة والسلام» أن تنتظر حي تضع 
حملها. ومن ثم تقوم بإرضاع وليدها. فيروي الإمام مسلم في صحيحه أنه 
جحاءت الغامدية «فقانت: يا رسول الله ني قد نيت فطهرني) ونه رَدْهَاء 
لما كان الْقَدُء قَالت: يا رَسُول الله ل تردني؟ لَعَلْكَ أن 5 2 رَدَدْتَ 
مَاعرّا فوَالله ني لَحَبْلَى» قال: إِمّا لاء َاذْهَبِي حَتّى كلديء فلمًا وَلّدَت انه 
بِالصّبِي في خرقة» قالت: هذا قل وَلَدَتُهُ. قال: اذْهَبِي فأرْضعيه تىَ تفطميه؛ 
لما فطَمنْهُ أكثُْ بالمبّىّ في يده كسئرةٌ بره فقالَت: هَذَا يا ب اله قلا 


ا 


فَطَبهُ وَقَذ أكل الطْعَامٌَ فدَفعَ الصّبى إلى رَجُل من الما حلم 


22) 


#مء احم )ا قر جم وم ىهو مهاسم ممم مكل ع مس اس : 
أمْرَ بها فحُفرَ لَهَا إلى صَّدْرِهًا وَأمَرَ النَاسَ فرَحَمُوَهَا» 
فمن هذا الحديث يكون هذا الحق من أبرز ما كفله التشريع الإسلامي 
للطفل» حيث كان وأد البنات منتشرًا في الجاهلية حشية العار» إضافة إلى 
قتل الأولاد حوفا من العيلة والفقر» فحرم الإسلام ذلك وشدّد عليه قال 
. 1 عر ارا ل اعباس سر محل ىو ع رك 0-7 00 ص رم 
تعلى: 8ق ولا تفللوا أَوْنَدمٌ حَمْيَةَ ملق نحن ترزفهم اباد إِنَّ هر 
0 خطعًا رام (الأسسراء: 07١‏ وزروى البخاري أن عغيد الله 
58 ا 0 لي" م6 ؟ الم سس اك 
ابن مسعود ون قال: «قلت: يا رسول الله أي الذنئب أَعْظَم؟ قال: أن 
فم ]زر يش مشاه نامريه دأام همك ا ل 5 
َجْعَل لله نذا وَهْوَ خلقك, قلت: ثم أي؟ قال: أن تقثل وَلْدَكَ خشيّة أن 
2 الام 0 4 و ا ل ان ١م‏ ين 
أكل مَعَكَء قال: ثم أي؟ قال: أن ثرَانيّ حَليلّةَ جَارك.. وَأنْرَل اللَهُ تصديق 
قول التّبي فلك موَالَدِينَ لا ينغورت مع أله إِلَها مَاخَرَ ... 0#”". وهذه 
التوجيهات قرر الإسلام حقا ثابثًا للانسان وهو حقه في الحياة, لا يحل 
ومن الحقوق المعررة للأيتام حق النسب» وهذا بخاصة للأيتام اللقطاي 
للجهالة» ومن ثم ضياع الحقوق الأخرى الى لهء مغل الإنفاق والارث» 
)١(‏ صحيح مسلمء» كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا. 
(5) صحيح البخاري؛ كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: ِل والذين لا يدعون مع الله إلها 


آخر ولا يقتلون النفسي؛ حديث رقم4771؛ وصحيح مسلمء كتاب الإيمان؛ باب كون 
الشرك أقبح الذنوب: حديث رقم 25/8؛ واللفظ للبخاري. 


عه 315 


ير 


فيقرر الله عر وجل ذلك في قوله: ادرف < 00 نل أله 
إن لَّْ تَعلَموا بهم هم فكع في الدين وموليك ولب بسكم 
نا زيما أخطأتم يه و 6 قدت ل رسكن :12 كل 
يَحِيمًا 4 (الأحزاب:5). 

كما حرم الإسلام التلاعب بالأنساب» أو محاولة انتساب الابن لغير 
أبيه» ورتب على ذلك العقاب الشديد» ففي الحديث 000 تاحول 
الله شك قال: : «مَن اذْعَى إلى غير أبيه وَهُوَ يَعْلَمْ أله غء غَيْرُ أبيه فَالْجَنُةَ عَلَيه 
حَرَاةٌ»!'2. وبذلك ضمن الإسلام للطفلء أيّا كان, انتسابا لأب و ااقصقًا 
بفئة ينتمي إليها» ولم يتركه همل بجهولا في الجتمع. 

وكما قرر التشريع الإسلامي للطفل حق الانتساب فإن الرسول و2 
وجه باختيار الاسم المناسب للطفلء فدلنا على الأسماء امحببة إلى الله مقفل: 
عبد الله وعبد الرحمن وكذلك أسماء الأنبياء» كما أرشدنا إلى ترك بعض 
الأسماء غير المناسبة مثل: يسارء وحزن» وعاصية» وبرة. وبالنسبة للطفل 
اللقيط أو مجهول النسب فمن الحقوق المقررة له شرعا أن يحعل لهاسم 
يدعى بهء ويشترط في هذا الاسم أن يكون اما إسلاميًا لا يتناق مع أحكام 
التسمية في الشرع المطهرء ولا تجوز نسبة مجحهول النسب إلى قوم أو قبيلة 
أو أسرة؛ لما في ذلك من الكذب والإيهام والتلبيس على الناس, ويما ينتج عنه 
من اختلاط الأنساب. 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الفرائضء باب من أدعى إلى غير أبيه؛ رقم 575؛ وصحيح 
مسلم؛ كتاب الإيمان؛ باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم؛ رقم .7١5‏ 


2-11 


ومن الحقوق المقررة شرعا للأيتام حق الرضاعة» ويسستوي في ذلك 
الطفل السوي والطفل اليتيم» و هذا هو الحق الثالث للطفل في تسلسله ف 
الحياة» فلقد أوجب الإسلام على الأمهات إرضاع أولادهن» قال تعالى: 
© وَالولِدتُ رضِْسَ أَوْلَدَهْنَّ حوكن مين لِمَنْ - 00 يم َع 


5-5 


عل ّ/ يفن تومن بالرون لا كلك تنس إلا وستها لا 
وَل يدها ولا مو َم يويد مَل الزارث يفل َيف م 
00 كلا جاع عَكَهما و دم أن كناد تسترضعوا 
أَوَلَرِيٌ قلا جَنَاء جاح علكَي إِذَا سَلْمْتُم ما مآ ءَائيِءٌ َم يلوف وَأَنَقُوأْ لله وَأَعُلَموا أن 
أَّدَ جا تمملُونَ صر 45 (البقرة: 775). 
ولقد أجمع الفقهاء على وجوب إرضاع الطفل ما دام في حاجة إليه 
وهو في سن الرضاع؛ مع اختسلاف في وجوبه على من؟ حيث قال 
بعض الفقهاء: يجب على الأب الاسترضاع لولدهء وقال بعضهم: إنه يحب 
على الأم بلا أجرة» وإن رغبت الأم في الإرضاع أجيبت وجوباء سواء 
كانت مطلقة أم في عصمة الأب» لقوله تعالى: ولا تصن ود 
بولِهًا...#الآية. ولا شك أن منع الأم من إرضاع ولدها مضارة للما. 
وأا كانت الاختلافات الفقهية» فإن ما يهمنا هو ضمان حصول الطفل على 
الحليب لنموه في صغره. حين إن مات والده وأصبح يتيمّاء كما أن الطفل 
اللقيط له هذا الحق» ويتولاه ولي أمر المسلمين» مما يراه من الطرق المناسبة 


لكل عصر. 


لعلف 


3121 


ومن الحقوق كذلك حقه في النفقة: وهذا الحق من الحقوق المقررة 
للأبناء على الآباء في التشريع الإسلامي «وقد أجمع الفقهاء على أن على 
المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لمم؛ لأن ولد الإنسان بعضه» وهو 
بعض والده؛ كما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله. كذلك على بعضه 


١‏ 2 5 1 6 ار ل 0 ع صل د 55 رام عرض ملم 
وأصله»”"؛ قال تعالى: هولِسْفِقٌ ذُو سَعَت ين سَعَيَوُ ومن قُدِرَ عَلَيْهِ قم 
عرس 5 ا 7 ورمع هر وكرت 2 و« _ مره ل 3 22 2 جر عر 
تلفق مِمَا َائَنه أللَدُ لا يُحَلِفُ أله تنا إلا ما دَاثَنها سَيَجمل الله بعد 


ءءء 


سر مرا (الطلاق:7). 

والنفقة الواجبة كما يعرفها الفقهاء هي: كفاية من يمونه خحبزً وإدامًاء 
وكسوة ومسكنًا وتوابعهاء وإذا مات الأب أو كان ف حكم المعدم غير 
القادر على الكسبء؛ فتكون النفقة على كل الذين يرئونه على قدر إرثهم 
لو مات هوء فإن تعذر ذلك فعلى بيت مال المسسلمين .عمايقدمه من 
مساعدات نقدية لتحقيق هذا المطلب» ومن ذلك الأسر البديلة» الى ترعى 
بعض الأيتام أو الأطفال اللقطاء لديهاء أو من خحلال الدور الإيوائية» ومراكز 
الرعاية الى تنشئها الدولة. 

وآخخر هذه الحقوق الخاصة بالأيتام ومن في حكمهم. الحق في المخالطة, 
فيقول الله عز وجل: #8.. وَيَعَُوَكَ عَنٍ لبتم قل إضلاخ لم حي وَإن 
طوف 5خوكك] َه ينل القند من التضين ول كآ أنه 
منت إِنَّ الله 2 َك # (البقرة: ٠‏ ١1؟).‏ يورد ابن كثير في تفسير 


)١(‏ حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» عيد الرحمن بن قاسم (يبدون ناشرء 


و1 اه) 4/1" . 


1 


هذه الآية عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: لما نزلت قوله تعالى: 


2 مر > ”وى 0 0 ااا سير 2 مح اج 1 ا . 
وول تفربوا مال اليتيم إلا يالتى هى أحسن حئن يبلغ اشدم واؤفوا 
اسمس سعج ساس 66 ع 5 ب وسدي 2 0 لاس لاس كرس 
لحيل والْميران بالْقِسْطٍ لا ذُكنِتُ نَفَمَا إلا وسعها وَإِذَا كلثم 
دس لخر 5 3 - 


)ا 
سس 2 برس 57 9 م م 
عل تَذكرُورتَ 4# (الأنعام: 161)» وقوله عر وجحل: 9 ألْزِين 


م 


يَأَكُلُونَ أَنْولَ الْتتدى كلما إِنَّمَا يَأْكلُونَ فى بُلُونِهمّ ثرا 
وَسَمِضْلًؤْركت سيراب (النساء:١٠)»‏ انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه 
من طعامه وشرابه من شرابه» فجعل يفضل له الشيء في طعامه فيحبس له حىّ 
يأكله أو يفسد, فاشتد ذلك عليهم؛ فذكروا ذلك لرسول الله مي فأنزل الله 


٠. 0 1 0004‏ عيبس كر ف 5 2 وح ع 3 
4 وَيسَحَلونكَ عَنِ النتمئ قل إضلاح لم َي وإن مخالطوهم فَإِحوانَكُم 


ش 2 


َأ يَعلْ الْمْنيد بن المضيع وَلَوْ كَآ أنْهُ لأَعْتتَكخ إن الله عير 
عي (البقرة: 7٠‏ ؟). فخلطوا طعامهم بطعامهم وشراهم بشرايمه”). 

وقال ابن عباس» رضي الله عنهماء في تفسير هذه الآية: «المخالطة أن 
تشرب من لبنه ويشرب من لبنك» وتأكل من قصعته ويأكل من قصعتك. 
وقال أبو عبيد: المراد بالمخالطة أن يكون اليتيم بين عيال المولى عليه»”", 
وذلك مقتضى التكافل الاجتماعي في الإسلام الذي هو قاعلة الجتمع 
الململم. فاليتامى إخوان للأوصياء كلهم أخحوة في الإسلام» ومخالطتهم 
لا حرج فيها إذا حققت الخير لليتيم. 


.١ا/7ص تفسير القرآن العظيم: ابن كثيرء‎ )١( 
فتح الباري؛ والشضن'‎ )١( 


31 


وعلى الرغم من أن هذه الآية في حادثة معلومة» ولكن يمكن القول: إن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» كما هو مقرر في القاعدة الشرعية 
المعروفة» فيكون أمر المخالطة أشمل من المخالطة في الطعام والشراب فقسط» 
ليشمل المخالطة الاجتماعية والتودد إليهم» والمخالطة النفسية؛ ومراعاة 
ظروفهم؛ ودبحهم مع المجتمع» وعدم عزلهم في دور أو ملاجئ كما قد يفعل 
في بعض المجتمعات المسلمة. 

وأما في محال التوجيهات النبوية بشأن الأيتام فقد أمر 26 بحفظ أموال 
الأيتام» وعدم التعرض ها بسوءء وعد ذلك من كبائر الذنوب وعظائم 
الأمور» ورتب عليه أشد العقاب» قال تعالى: َ لَذِنَ يَأكلونَ أمول 


لد كُللْمًا إِكَمَا يَأكُوْنَ فى بملُونِهّ كنا بسيجار سَعِيرا © 
(النساء: »)١٠١‏ كما قال تعالى: قو فريوأ 5 لْسَتِيِمِ إل َي احن 
لم شد وَََا يألْمَهٌ إِنَّ المَهْدَ كانت شمرلا 6 (الإسراء:؛ 5). 
وعد الرسول فأ أكل مال اليتيم من السبع ب 
أن البي 2 قال: «اجْتَنبوا السبع المُويقات, قالوا: يَا رَسُول الله وما هُن؟ 
قال: الشرْكُ الله َالسَّحْرُ وَققْل النفس التي حَرَمَ اللّهُ إلا بالحق. وأكل 
الرّباء وأكل مال الْيْتمء وَالتوَلي يوْمَ الرّخف, وَقَذْفُ الْمُخْصّنَات الْمُؤْمنَات 
القافلات»”". ولطهورة للك الأمد رمه اام #بان جتنا تند 


)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب الوصاياء باب قول الل تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى؛ 
حديث رقم 7777؛ وصحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء حديث 
رقم 567؛ واللفظ للبخاري. 


-١ ه56‎ 


الصحابة ألا يتولين مال يتيم» فعن أبي ذر ذه أن رسول الله 8 قال له: 
ديا أبَا ذَرٌء إنّي أرَالكَ ضَعيفًا وَإنّي أحبُ لَكَ ما أحب لنفسيء لا كارن 
عَلى لين ولا تَوَلِينَ مال تيم 2. 

واستمراراً الحرص التشريع الإسلامي على أموال اليتامى؛ أمر 
باستثمارها وتنميتها حى لا تستنفدها النفقة عليهمء فلقد ورد عن البي 285 
أنه قال: «ألا مَنَ ولي يتما لَهُ مَل فَلْيتَجِرْ فيه ولا يركة حنى تأكلة 
الصّدَقة)0". كما ورد عن عمر دين أنه قال: «اتحروا في مال اليتامى حي 
لا تأكلها الزكاة»”') ومن هنا يلزم الولى على مال اليتيم استثمارها لمصلحة 
اليتيم على رأي كثير من أهل العلم بشرط عدم تعريضها للأخطار. 

كما جعل الإحسنن إلى الأيتَام علاجا لقسرة القلبء 
فعن أبي هريرة َف أن رجلاً شكا إلى رسول الله 8 قسوة قلبه؛ فقال: 
«امسح رأس اليتيم وَأطعم المسمكين»”*. ورتب على ذلك الأجر العظيم؛ 
حيث يكسب المرء الحسنات العظام بكل شعرة بمسح فيها على رأس ذلك 


ص اس 


اليتيم» فعن أبي أمامة #ه أن رسول الله ## قال: «ممن مسح 


.477١ صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة» حديث رقم‎ )١( 

.54١ سنن الترمذيء كتاب الزكاة؛ باب ما جاء في زكاة اليتيم؛ حديث رقم‎ )١( 

(") الموطأء مالك بن أنس (الكويت: جمعية إحياء التراث الإسلامي؛ 1514ه) باب 
زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم ص 2.١57”‏ 

(4) مسند الإمام أحمدء باقي مسند المكثرين» حديث رقم .3٠٠١5‏ 


515 2 


رس يَيم لَمْ يَمْسَحْهُ إلا لله كان لَهُ بكل شغْرة مَرْت عَلَيْهَا يَدهُ حَسَنَاتُ 
وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَى يتيمة أ َم عندة كنت أن وَهْوَ في الجئّة كَهَائيْن, 
وَقَرقَ بيْنَ أصبعيْه السسبّائَة وَالْوْسْطى»”'". 

وجماعًا لكل ما سبقء أمر الرسول 5ل بكفالة اليتيم» وضمه إلى بيوت 
المسلمين» وعدم تركه هملاً بلا راع في المجتمع المسلم فلقد أخخرج البخاري 
في صحيحه أن رسول الله فإ قال: «أنا وكافل اينم في الْجئّة هَكَذا. 
وقال بإصبعيه السبابة وَالوسْطى» 7 '"» قال ابن حجر في فتح الباري: «ولعل 
الحكمة في كون كافل اليتيم تشبه منزلته في المنة منزلة الني 8 لأن 
الى يك شأنه أنه بُعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم فيكون كافلاً هم ومعلمّا 
ومرشذاء وكذلك كافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه ولا دنياه 
فيرشده ويعلمه ويحسن تربيته» فظهرت مناسبة ذلك التشبيه بين منزلة 
كافل اليتيم ومنزلة محمد؛ عليه أفضل الصلاة و السلام في الجنة»” ". 

كما عدّ رسول الله © خير بيت من المسلمين بيتا فيه يتيم يمسن إليه 
فلقد ورد أن البي م قال: «خير بيت د في المُسْلمين بي فيه ينيم يُحْسَنْ 
له شتت في الُللمين دنا فيه بم سا له" 


.77؟65٠١© مسند الإمام أحمدء باقي مسند الأنصار؛ حديث رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب الأدب؛ باب فضل من يعول يتيماء حديث رقم .5٠00©‏ 
() فتح الباري؛ الجزء 7» ص 55145. 

(4) سنن ابن ماجه؛ كتاب الأدب» باب حق اليتيم؛ حديث رقم 55105. 


و اك 


ولقد وعد الرسول فَوْك بالأجر العظيم لمن تكفل برعاية الأيتامى 
فقال #8: «مَنْ غَال ثلامة من الأَيَْامِ كان كَمَنْ قَامَ لَِلَهُ وَصَامً نَهَارَةُ 
وَغْدًا وراح شاهرًا سيفةُ في سبيلٍ الله وَكُنْت نا وَهُوٌ في الجن أَخَوَيْن 
كهَائين تان وَألْصى إصبَعَيه بدي الكابة وارسْطَى»0, | 0 

وهذه التوجيهات 5 التكافل الأسري الحق على أسلس من الخلّقَ لكريم 
امطلوب من المسلم التحسلي به منتسظرا الأجر من الله عز وجل دوم إكراه 
أو إلزام» بل تحري للثواب واقتداء بالرسول فيك الذي كان القدوة في هذا المجال. 

ولقد كان ويك من أرحم الناس بالأيتام» فقد تعددت المواقف في 
حياته يو الى تحكي هذا الجانب: ومن ذلك موقفه 8 مع أيتام جعفر 
الطيار جيعد حر موياو قدو امام بك سعيسن امي 
«لَمّا أصيب جَعْمَرٌ وَأَصْحَابَهُ دَحَلْتْ عَلَى رَسُول الله 88 وَقَدْ دَبَغْتْ أربعين 
مئيئة وَعَجَنْت عجيني عسل ني وَدَهَنتَهُم وكطكه َقَالَ رَسُول الله 0 


شيء! قال: عو 5 هذا ليم فلك 0 أصيخ. و 0 ع 
السَاءء وَحرَجَ رَسُول الله ف إلى أهله فقَال: لا تففلُوا آل جَعْفَر مسن أن 


دض نه ده 


نَصْتَعُوا لَهُمْ طُعَامَاء قَإنْهُمْ قَدْ شغلوا بأمر صاحبهم»' 0 


.5548 سنن ابن ماجهء كتاب الأدب» باب حق اليتيم» حديث رقم‎ )١( 
مسند الإمام أحمدء باقي مسند الأنصارء حديث أسماء بنت عميس»؛ حديث 7/575 7؛‎ )١( 


والسيرة النبوية» ابن هشامء .5١1/0‏ 


-١ -قمة‎ 


ففي موقفه #8 هذا مواساة للأسرة من جانب وعطف على الأيتام 
وذلك بشمهم وضمهم إليه. فهذه صورة عملية من تعامله في مع الأينام: 
حيث يتمثل فيها الرحمة المهداة لمذه البشرية بأنقى صورهاء وأعظم درجاقاء 
دونما تكلف أو تصنع . 

ولقد كان حريصا يي على الأيتام بل ويقدمهم على قرابته» وعلى 
ابنته فاطمة» رضي الله عنهاء وهي عنده من المتزلة وانحية يمكان؛ قفي 


1 5 2 مي 729 
الحديث الذي يرويه الفضل بن المحسسن الضمري ذه «أن أم الحكم 


هج ع رق م 


أَوْ ضْباعَة ابتتى الزتير بن عَبْد المُطُلبء حَدَننهُ عَنْ إحْدَاهُمَا أنه قَأَتْ: 
صاب رَسُول الله 8 سيا فَدَهبْتُ أنا وأحنتي وَقَاطمَة بنْتُ رَسُول الله :8 
فَشَكَرنا ليه مَا نَحْنْ فيه» وَسَالْناهُ أن يمر نا بشَيء من السَبَيِه فَقَال 
رَسُولُ الله فة: سبْفَكُنَ يَكَامَى يَدْرِ6(. والرأنان اللاي ذهين إليه 88 برفقة 
ابنته فاطمة» رضي الله عنهاء هما ابنتا عمه يك ومع ذلك كان التقدمة 
لأيتام شهداء بدر من الصحابة» رضوان الله عليهم. 

وف موقف آخر نحده ف يزور أصحابه ومن لديهم أيتام في منازطهم 


ليدخل عليهم السرور والبركة» فيحدث أنس بن مالك #5ه: «أنّ جَدَكَهُ 


)١(‏ سنن أب داود» كتاب الإمارة والخراج والفيء» ياب مواضع قسم الخمس وسهم 
ذي القربى» حديث رقم 75417. 
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مُليْكة دَعَتْ رَسُول الله فق لطَّعَامٍ صَنَعنْهُ فأكل منه ثم قال: قومُوا فُلْنْصّل 
بكم قال ألس: ون 
الْمَاء فَقَامَ عَلَيِْ رسُول الله ف و ١‏ صففت عَلَيِه أن واليتيم وَرَاءَهُ وَالععجوز 
من وَرَائنَا فَصَلَّى بنَا رَكْعَتيْنِ نم الصّرّف». وفي هذا ذا الحَديث دَلالة أنه 
إِنّمَا صَلى تطَوُعًا أرَادَ إدْحَال الْبرَكة عَلَيْهه0". 

كما كان قط يداعب الأيتام ف مجتمع المدينة المنورة» ليدحل السرور ف 
أنفسهم, ففي الحديث أن أنس بن مالك ذإ قال: «كَانت عند أُمٌ سُلَيْم 
ُتيمة» وهي ام أنُس» قرَأى رَسُول الله فل اليتِيمَة فقال: آنت هيه لقسذ 


م 2ه 


عبرت لا كير سلك» فرع ميمه إلى م لقم تنكيء قلت أ لل: 
ما لك يا بيّة؟ قَالْت الجَاريّة: دعا عَلَيَّ بي الله ل أن لا يَكْبْرَ سني فالآن 
لا يَكبْرٌ سئي أبَذاء أ قلت قرني» فَحَرَحَت أُمْ سدم مُستجلة تلوث نحمَارهَا 
حَّى لَفَيَتْ رَسُولَ الله قال لها رَسُولَ الله ف: مَا للك يَا مس لَيْم؟ 
فقَلَت: يا نبي الله أدعَوْتَ عَلَى يَتيمتي؟ قَالَ: وَمَا ذَاك ا أمّ سْلَيِم؟ قألت: 
تك كن تعرز إن وا ميلك انك انها ذار فضّحك 
بع ميو اراي وات أن شرطي عَلَّى ربّي؟ أي 
شترّطت عَلَّى ربّي» فقلت: إلمَا أنا بَشَرٌ أَرْضَى كما يَرْضَى الْبَشَرٌ وأغضب 


)١(‏ سنن الترمذي؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساءء 
حديث رقم 14 .1١١‏ 


١62٠ 


كما فعضب اشر يما أحد عدت عليه من أمِي بدَغوة يس لها يأف 
أن يَجْعَلْهًا لَهُ طَهُورًا وَركَاةَ وقرية يُعَريُهُ بها منْهُ يَوْمَ القيّامَة6”". 

والخلاصة: أن لليتيم في حياة الرسول © مكانة عالية» فقد حث وك 
على الإحسان إليه» وضمه إلى بيوت المسلمين» ومخالطتهم؛ والحرص على 
أموالهم وتنميتها واستثمارها حى لا تأكلها الزكاة» كما كان َه بخالط 
الأيتام» ويداعبهم ويقدمهم على غيرهم رأفة يهم وشفقة عليهم. 

أما الثمرات الى يحصل عليها المسلم في تعامله الأخلاقي مع الأيتام فهي 
عديدة؛ ومنها ما يجده المسلم في حياته الدنياء وبعضها الآخرء مما يدخره الله 
عز وجل له في آخحرته» ولكن يمكن إيجازها في الآني: 

- في حسن التعامل مع اليتيم اقتداء بالرسول في في تعامله مع الأيتام. 

- في إكرام اليتيم والقيام بأمره إكرام لمن شارك رسول الله وي في صفة 


اليتم» وهي علامة محبة له '". 
- في حسن التعامل مع اليتيم ضمان - بإذن الله - ممرافقة الرسول َك 
ف الجنة. 


- 


- كفالة اليتيم ورعايته من الألاق الحميدة؛ الى امتدحها الاسلام: 
وتضفي على من يقوم كما لباس التحلي ممكارم الأحلاق. 


عليه وليس هو أهلا لذلكء حديث رقم 55717. 


(؟) موسوعة نضرة النعيم مرجع سابق؛ بانلفضة 
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5 - حقوق الأقارب. من الكتاب والسنة.. وتعامل 
الرسول 8 معهم: 


الأقارب والأرحام تكاد تأي بمعيئى واحدء وإن كان هناك من يفرق 
بعض التفريقات الدقيقة؛ قال ابن الأثير: «ذوو الرحم هم الأقارب». ويقع 
على كل من يجمع بينك وبينه نسب»7'؟. والأرحام عند الفقهاء - غير 
الفرضيين منهم - يراد تم عند الإطلاق الأقارب. وهناك احتلاف في حد 
الرحم, الي ينبغي أن توصل بين الناس» فقيل: «كل رحم محرم» بحيث 
لو كان أحدهما أننى والآخر ذكر حرّمت مناكحتهما»”'. ومثال ذلك: 
الآباء والأمهات, والاخوة والأخوات» والأجداد والجدات وإن علو 
والأولاد وأولادهم وإن نزلواء والأعمام والعمات» والأخوال والخالات» 
ومن عدا هؤلاء من الأرحام فلا تتحقق فيهم المحرمية» كبنات الأعمام. 
وبنات العمات» وبنات الأخوال» وبنات الخالات. 

وصلة الرحم هي: فعل كل ما يعد به الإنسان محسنا لقرابته ورحمه» فقد 
تكون هذه الصلة بالمال» أو بالماه. أو قضاء حاجحة: أو بالزيارة والسلام: 
أو بالكتابة إن كان غائباء أو بالتواصل الهاتفي المتتظم» كما تكون صلة الرحم 


)١(‏ لسان العرب». مرجع سابق» د دل رشفد وكذلك: القاموس المحيطهء الفيروزن 
أبادي (بيروت: دار إحياء التراث الإسلامي؛ 15477اه) ص75 .٠١‏ 
(1) موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ف مرجع سابق» 5/9 511. 
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بتقددم نخدمة بما يعد من الإحسان بين الناس عامة» وبكل حال فهي تختلسف 
باختلاف الواصل والموصولء وبالدملة هي «كناية عن الإحسان إلى الأقربين 
من ذوي النسب والأصهار والعطف عليهم والرفق يمم والرعاية لأحوالهم؛ 
وقطع الرحم ضد ذلك كله»”'". ولعل أدن مراتب صلة الرحم هو إلقاء السلام 
لقوله 5: دلو ١‏ أَرْحَامَكُمْ ولو بالسّلام»' ". فدل على أن أقل صلة الرحم هو 
السلام» سواء بشكل مباشر أم من خلال الكتابة» أو من نحلال الماتف. 

ومن هنا نحد أن الإسلام لم يكتف بأن تكون علاقة العطف والرحمة 
والود قاصرة على الأسرة في نطاقها الضيق في حدود الأبوين والأولاد فقطء 
بل وسع دائرقاء حى شملت كل قريب تصله بالإنسان علاقة نسب من جهة 
الأم أو من جهة الأبء ويهذا تمتد حبال الود وخيوطه لقصل إلى أماكن 
بعيدة في المجتمع المسلم. ففي الحديث أن رسول الله © قال: «إن الله 
وصيكم بِأَمْهاكمْ فلاف إن الله يُوصيكُم بآبائكم إن الأسة يُوصيكم 
ِالأَقُرب فالأفرب»””. 
| ولقد أوصى الإسلام الإنسان المسلم بقرابته خيراء كما أكد صلة 
الرحم ومودة ذوي القربى؛ وحذر من قطعها في مواطن ش من القرآن 


,202/11 لسان العرب» مرجع سابق»‎ )١( 

(1") فتح الباري» 7 

(؟) الأدب المفردء حديث رقم ١5؛‏ وصححه الألباني في تعليقه على الحديث في الأدب 
المفرد. 


كرك 


الكريم والسنة النبوية» فيقول الله عز وجل في حق ذوي القربى: ل 2 
مر بألْمَدْلٍ لسن َإيتَاي ذى الْمَرْك وين عن الْفَحَمَا 
لسر َالَف يك لص اورت 4 (لدسل:.1). «رهده 
اللفظة - يتاي ذى القن 1 تقتضي صلة الرحم؛ وتعم جميع إسداء 
الخير إلى القرابة.. وهذا المعى المأمور به في جانب ذي القربى داخل تحت 
العدل والإحسانء لكنه تعالى خصه بالذكر اهتماما به وحتماً عليه»(". 


وفيما يتعلق بالأرحام؛ يقول عز من قائل: #إياي) ألدَّاسٌ أَتَقَوأ ريك 


04 م ا ل م ير و« ير رك 
ل َلَنَْ بن د فين بود ولق نهَا وجا وَبَكَّ هما رجالا كيرا ونه 


وَأنعُأْ َه ألَدِى مَآَلُونَ يه وَالْأَيْمَام إِنَّ الله كن عَلَيَكَُ رقي 


ص 


2 


(النساء:١)»‏ ويقول عز وحل: #99 أفسن يَدلدْ َنَمآ ِل إِليكَ ين رَيكَ لي 
من هو أعمح إِنَا يتذدد وا لذبب لين وثون يمهد الله ولا يَفَصُونَ 
3 و عه 1 1 اق 1 سل ررك ا ره 
و سو لساب 4# (الرعد .)5١-:‏ والمقصود ا الله به أن 
يوصل: القرابات» كما ذكر ذلك عدد من المفسري. 0 

أما في السنة التبوية فتتوالى الوصايا من لدن خير البرية وك 
بصلة الرحم فعن أبي أيوب الأنصاري ذه قال: «أن أَغْرَاييا عرض 


.١١١7؟ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: تفسير للقرآن العظيم» ابن كثيره ص 5١2؛‏ وكذلك: زاد المسير في علم 
التفسيره ص١5؛‏ وكذلك: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ص78١٠؛‏ 
وكذلك: فتح القديرء ص 8817. 
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ابر 2 تلم جم ار حم الى 9 د مت 3 0 ٠‏ 000 عي 


# اعلا قي 027 


وترل الك زايا شتت لخي يخا ردي اين الح وماجافاي بسر 
الثَارِ؟ قال: فَكَف الي 8 : م نَظَرَ في أصْحَابه نم قال: لَقَدْ وَفْقَ أو لَقَذ 
هدي قال: كيْف؟ ا قال: فأَعَادٌَء فقال لبي «في: تَعبد كَمُدُ الله لا دشر كُ 
به شيئاء تُقِيم الصّلاة» وؤتي الزكاة, وتصل الرحم»” ارب 
مع التوحيد؛ والصلاة» والزكاة ال هي أركان الإسلام. وليس هذا 
فحسبء بل عدّه هيه من الموفقين والمهتدين أن سأل هذا السؤال» ولاشك 
أنه في أحابه بما يحقق للسائل التوفيق والهداية وهي: عبادة الله عز وجسل» 
والصلاة والزكاة؛ وصلة الرحم. 

ا ا 
الشديد والحرمان من المنةء فقال فُيك: «لا يد يَدْخُل الْجَنة قَاطعٌ رحسي" 
يي 101110خذظظ 


16 0 


من عقوبة في الآخرة» ففي الحديث أن رسول الله يي قال: «مًا من ذلب 


)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب الأدب؛ باب فضل صلة الرحم؛ حديث رقم 594875؛ وصحيح 
مسلمء كتاب الإيمان؛ باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة» حديث رقم 4 ١٠؛‏ واللفط 
1-5 

(1) صحيح البخاريء كتاب الأدب» باب أثم القاطع؛ حديث رقم 5144؛ وصحيح مسلم 
كتاب البر والصلة والأدب؛ باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها» حديث رقم ١1597؛‏ 


واللفظ لمسلم. 


1662 


أَجْدَرُ أن يُعَجلَ اللَّهُ لصّاحبه الْعُقَوبَةَ في الدُليّاء مَعَ مَا يَدَخْرُ لَهُ في 
الآخرّةء من بغي وَقطيعَة الرّحم»”'". ولقد دلنا الرسول ##ه على إحدى 
الوسائل المعينة على صلة الرحم» وهي معرفة النسب ليتعرف درجة قرابتّه. 
لييداً بصلتهم. الأقرب فالأقربء وفق الحديث السابق ذكره. 
روى أبو هريرة فيه أن رسول الله #8 قال: ««َعَلْمُوا من ألسابكم 
بالعلوه إل رخاتكم لإنداملة لزج مخة في الأغل) مره في 
الْمَالء مسَاة في الأثر»””". 

وبما ينبغي أن يعلم أن الواصل ليس بالمكافئ؛ والمكافئ هو الذي يصل 
من أرحامه من وصله؛ ولا يصل من يقطعه؛ ففي الحديث أن رسول الله فيك 
:لسن فصل »و امل دي ذا قسن رسف 
وَصَلهَا)”". فليس الوصل لمن وصلكء بل حقيقة الوصل يكون لمن قطعك؛ 
ويوضح ابن حجر هذه المسألة بقوله: «المراد بالواصل في هذا الحديث 
الكامل» فإ في المكافأة نوع صلةء بخلاف من إذا وصلهُ قريبه لم يكافئة فإن 
فيه قطمًا بإعراضه عن ذلكء فلا يلزم من نفي الوصل ثُبُوت القطع» فهُم 


)١(‏ سنن الترمذي؛ حديث رقم ١١15؛‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

4159175 سنن الترمذي؛ كتاب البر والصلةء باب ما جاء في تعلم النسب»: حديث رقم‎ )١( 
والمسندء مسند المكثرين» حديث رقم 484864؛ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث‎ 
.775 الصحيحةء للجزء ١ء برقم‎ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الأدبء: ليس الواصل بالمكافئ» حديث رقم .5191١‏ 
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ثلاث درجات: واصل ومكافئ وقاطع؛ فالواصل من يتفضّل ولا يتفضل 
عليه والمكافئ الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ. والقاطع الذي 
يُتفضّل عليه ولا يتفضّل. وكما تقع المكافأة بالصّلة من الحانيين كذلك يقع 
بالمقاطعة من الجحاتبين» فمن بدأ حيتذ فهو الواصل؛ فإن جُوزي سُمّى من 
جاز اه مكافنا»0؟. ْ 

وتما تحسن الإشارة إليه في هذا الأمر مسألة احتلاف الدين بين الواصل 
والموصول». حيث لا تلزم المسلم الصلة ال كون مرغي وله كسائراء 
لقول الله عز وحل: إلا يحدٌ هَوَمَا يموت بللَّهِ وَالْبَوَِ الآخر 


اجا هر و ل 


توادوتٌ من حاد د ورَسُولة ولو حخحاوا اهم 3 أبحَآءهُم أو 


جم مايرم 


وي أ رت أوْليِكَ كيب ف فلوببم الإيمنَ ته 


بن © الر وني 


بزيح ينه وَيْدَسِهُرَ جَنّتِ تجرى من يها الْأتهَدرٌُ حََدِيَ نيه 


ع ثري ©» ع مو فل و2 م 


رض أطَّهُ عَنْيجَ وَرَسُوا عَنْةُ أوْلِيِكَ ِرْبُ أَسَّه أله إنَّ حرْب الله لله هم 
لْمْلِحْنَ جه (المجادلة: ,)1١7‏ 

أما كون الصلة مع الأبوين فالأمر متعين على المسلم قولاً واحدا فهي 
مطلوبة لقول الله عز وحل: ف وَإن همالك عل أن َم بى ما نس لَك 
يد عل فلا مهما و صَاحِبَهُمَا فى الدَنيا معروفا وَأتَيِمْ مل من أنَابٌ 
0 مركم سكم يما شر ينمو (لقمان :)2 


ويؤكد ذلك حديث الرسول هبيه الذي يقول فيه: «إن آل أبسي. . لعزا 
)١(‏ قتح الباري, .154٠/*‏ 
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اولي نما ولي لل وصالعالْمؤمني.. ولكسن هسم وحم بلقا 
ببَلاهَا)' 2 . فيوضح الرسول وي أن وليه شي من كان صالا وإن بعد منه 
نسبه» وليس وليه من كان غير ص الح وإن قرب منه نسبه. ويستفاد مسن 
هذا أن الرحم المأمور بصلتها والمتوعد على قطعها هي الي شرع لها ذلكء 
فأما من أمر بقطعه من أحسل الدين فيستئئى من ذلك» ولا يلحق بالوعيد 
من قطعه لأنه قطع من أمر الله بقطعه. لكن لو وصلوا جما يباح من أمر الدنيا 
لكان فضلا. 

ولصلة الرحم آثار فورية في الحياة الدنيا» ومن ذلك ما ورد في الحديث 
الشريف وهو قول المصطفى #فك: «قَإِنَ صِلَةَ الرّحمٍ مَحَبةَ في الأهلء مَثْرَاة 
في الْمَال, مَنْسَأة في الأثر»”". ففي صلة الرحم زيادة في الرزق» وزيادة في 
العمر.. ومن أثار صلة الرحم كذلك تخفيف الشحناء بين القرابات» 
فعن عمر بن المخطاب ذَيهِ أنه قال: «تعلموا الساكي ضارا أرحامكم 
والله إنه ليكون بين الرحل وبين أخيه الشيء؛ ولو يعلم الذي بينه وبينه مسن 
داحلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه»”. فمعرفة العلاقة بين المتشاحنين 


.511٠١ صحيح البخاريء كتاب الأدبء باب تبل الرحم ببلالهاء حديث رقم‎ )١( 

4١515 سنن الترمذيء كتاب البر والصلة» باب ما جاء في تعلم النسب؛ حديث رقم‎ )١( 
.7577 وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة:» الجزء الأول» حديث رقم‎ 
(؟) الأدب المفردء حديث رقم 77 ص58؛ وذكر الألباني تعليقاً على الحديث قائلاً: حسن‎ 

الإسناده وصح مرفوعاً انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة» الألباني» حديث رقم 777. 
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تردعهم ل الغالب عن استمرار العداوة» وطول المخاصمة» بل قد تفضي كم 
هذه لمعرفة لما بينهم من رحم إلى الصلح إن كان ثمة تخاصم, أو تحجز 
عن ظلم أن كان ثمة نية لابتدائه. ومن آثارها تقوية أواصر العلاقات 
الاحتماعية بين أفراد الأسرة الواحدة» انطلاقا منها إلى تقوية تلك العلاقة 
في امجتمع ككل. 

ولقد كانت هذه الصغة المحمودة؛ وهي صلة الرحمء ثما يوصف به 88 
قبل البعئة» ففي حديث السيدة خديجة؛ رضي الله عنهاء عندما رسع من 
الغار أول لقائه يمبريل؛ عليه السلام, فقالت مُطمئنة له: «كلاء والله 
مَا يُخْزِيكَ اللَهُ أبَداء ِنَكَ لقصل الرّحمَ وتخمل الْكَلء وتكُسب الْمَعْدُوم 
وَتَفْرِي الضّيف» وَبُعينُ عَلَى نَوَائب الْحَقٌ76". واستمر هذا الخلّق معه ف 
بعد البعثة» فهو من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. 

ومن مواقفه في في هذا الأمر ما قام به من إعانة على زواج 
اثنين من آل بيته الشريف؛ ففي الحديث الذي يرويه البخاري أنه «احتمع 
رَبيعَة بن الْحَارث وَالْعَّاسُ بن عَبْد المُطَلب فقالا: والله لو بَعَْنَا هَدَينِ 
الْعُلاميْنِء قالا لي وللفضل بْنِ عَبّاسٍ إلى رَسُول الله يك فَكَلْمَاه فَأمّرَهُمَا 
عَلَى هذه الصّدّقاتء فَأَدََا مَا يودي النّاُ وَأُصَابَا مما يُصيبُْ النَاىُ.. نج 
تَكَلْمَّ أُحَدُنَا فقَالَ: يا رَسُول الله أَنْت أَبْرُ النّاسء وَأوْصل الناسء وَقَدْ بَلَعْنا 


2 صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي؛ باب بدء الوحي؛ حديث رقم‎ )١( 


-١655- 


النَكَاحَ فجئنًا ُوَمُرنا على بَعْضٍ هذه الصّدَقات تُوَدي إِلَنِكَ كَمَايِودّي 
الناس ونُصيب كما يُصِيمُون» قال: فِسَكت طويلا.. م قال: إن 
المتدقة لا بهي لآل محمد إلا ساح الا اغا بي مخية. 
وَكَانَ عَلَى الْحُمْسء وَوقل بْنَ الْحَارث بْن عَبْد الْمُطلبء قال: فَحَاءَاهء 
قال لمَحْمِيّة!"©: ألكح هَذَا الْغُلامَ الْبَعَكَ» للفضل بْنِ عباس فَأنْكَحَهُ وَقَال 
لتقل بن الْحَارِث: ألكح هَذَا الْفلامَ ابتتكء لي فألكْحَيء وَقَال لمَحْمية: 
أصدق عَنْهُمَا من الْخُمُسء كذا و0615". 

ومن مواقفه وي الدالة على -حرصه على صلة رحمه وشفقته عليهم 
أنه لما أنزلت هذه الآية» وهي قول الله عزوجل: مووَانَزِر عشِيريّك 


رع وم 


الْأَْيِيت 4# (الشعراء: 4 ١؟)»‏ دَعَا فرَيْشًا «فَاحْتمَعُوا فْعَمّ وَحَصَ فَقَالَ: 
ألقذوا َنْفْسَكُمْ من الثارء يَا بتي عَبْد شَمْسء ألقذوا أَنْفسَكُمْ من الثّار, 
ا بَبي عبد منّافء أَلْقذُوا أَلْفسَكُمْ من الثارِ يا بَبي هّاشمء ألقذوا الفسكم 
من الثارء يا ني عَبْد الْمُطُلبء أَنقدُوا ألفُسَكُمْ من الارء يَافَاطمَةء 
ألقذي نفْسَسك من الثار, فلي لا أطللك لَكُمْ من الله شيناء غير أن 


رر 5 
9 


7 ف ع ع ل وض 7 5 8 


6١ 


)١(‏ هو محمية بن جزءء رجل من بني أسد كان رسول الله ل استعمله على الأخماس. 
)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل للنبي على الصدقة» حديث رقم 44١‏ 7. 
(") مسلمء كتاب الإيمان» باب في قول الله تعالى: «إوأنذر عشيرتك الأقرييني؛ رقم .5.1١‏ 


"00 


لا يغ عنهم شيئاً إن هم لم يومسوا بهذا الدين» ول كن على 
الرغم من تكذيبهم فأنه أبان؛ عليه الصلاة والسلام؛ أنه سيصل 
الرحم بحدها الشرعي فحسب. 

ومن مواقفه فك في صلة الرحم استقباله لأخته مسن الرضاعة 
الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى لما استاقها الصحابة هي وزوجها إلى 
رسول الله هه في منصرفه من غزوة الطائفء فإنها قدمت إليه وقالت له: 
يا رسول الله أني أختك من الرضاعة.. فبسط لما رداءه فأجلسها عليه 
وخخيرهاء وقال: إن أحببت فعندي محببة مكرمة, وإن أحببت أن أمتعك”''2, 
وترجعي إلى قومك فعلت؛ فقالت: بل تمتعتي وتردني إلى قومي» فمتعها 
رسول الله © وردها إلى قومهاء وأعطاها غلاما له قال له مكحول 
وجارية”'". ومما تجدر ملاحظته هنا أن تعامله فيه معها كان وهي لم تدحل 


مر 
م 


الإإسلام بعلد. مم املق رضي الله عنهاء بعد ذلك. 


أما ثمرات صلة الرحمء الى يجنيها المسلم ف دنياه وأخراه فأبرزها 
أنما اقتداء بالرسول 2 كما أنما تعموري أو اصر العلاقات الاجتماعية بين 


أفراد الأسرة الواحدة؛ ليعم امجتمع بكامله الترابط والتواد. 


)١(‏ أي: أعطيك ما يكون فيه متعتك وانتفاعك. 


311 


- حقوق المسنين»: من الكتاب والسنة.. وتعامل 
الرسول 4لكا معهم: 


إن من سنن الله عز وجل ف تكوين أي مجتمع من المجتمعات وجحود 
طبقة من كبار السنء يعٌمرون ويطول بهم العمرء وقد اعتى الإسلام ذه 
الفئة» وأعطاها حقها من التقدير والاحترام والتكريم: وبخاصة أنه يسصاحب 
هذه المرحلة ضعفض عام في الإنسان» وذلك مصداق لقول الحق تبارك 
وتعالى: #98 أَنَّهُ ألَدِى مَلَفَ ين صَعْفٍ ثم جَعَلَ بِنْ بَنْدٍ صَعْفٍ كوه 
ف لين بقن فرق هنما رقي ان ما كك وهو الْمُليمٌ 
لْعَِيرٌ © (الروم:؛ 5). فالإنسان يمر بثلاث مراحل رئيسة: ضعف» ثم قوة 
ثم ضعف» وهناك عدد من التغيرات الي تصيب الإنسان في حالة كبره: 
فهناك التغيرات الجسمية» والتغيرات الاجتماعية» ومن ذلك تقلص علاقاتهم 
الاجتماعية» والنفسية» والعقلية» والاقتصادية» وفي التراث النبوي الكثير من 
الوصايا ب؛مذه الفئة» فضلاً عن الممارسات العملية للمصطفى 8ك. 

إن للمسن مكانته المتميزة في المجتمع المسلمء فهو يتعامل معه بكل توقير 
واحترام» انطلاقا من قول الرسول 3: «لئِس منًا مَنْ لم : يرحم صغيرنا 
ويُوقا كبيركا»” ©. وف إلقاء السلام أمر يي أن دِيُسَلمُ الصغيرٌ عَلَى الكبير 


1١ سنن الترمذيء كتاب البر والصلة؛. باب ما جاء في رحمة الصبيان» حديث رقم‎ )١( 


20100 


َالْمَارُ عَلَى الْقاعد, وَالْقَليل عَلَى الكثير»”"', وحى في الكلام أمر #, 
ألا يتكلم الصغير في أمر دون الكبير» ففي الحديث أنه 8 قال لمن تكله 
عنده ولي القوم من هو أكبر منه: «كُبْ الْكبْر6”'” قال يحْيَى - وهو أحد 
رواة الحديث - يعي ليلي الكلام الأكبر. 

وقرن رسول الله يي بين إكرام المسن وإجلال الله عز وجلء ففي 
الحديث أنه قبع قال: «إن من إجلال الله إِكرَامَ ذي الشيبة المسللم»7. 
بل ذكر ابن حجر في الفتح حديثاً فيه توجيه إلمي كرتم باحترام الأكابرء 
وتقديرهم؛ وهو قول الرسول وَكُ: «أمري جبريل أن أقدم الأكابر»”". 

كما نحد أن الإسلام راعى في أحكامه الضعفء الذي يعيشه كبير 
السن؛ ورتب على ذلك أحكاما خخاصة يهم تتصف باليسر والتجاوز مراعاة 
لحالتهم الصحية والبدنية» وهذا ما تمتاز به شريعة الإسلام من يسر وتحنب 
للعسرء يقول لله عسز وحسل: فإ.. بي أله حك اندر ولا ييه 
بكم الْعُمْرَ ...4 (البقرة:185١)؛‏ فنجد في بعض العبادات لمم معاملة 
وأحكاما خخاصة ومن ذلك: الترخيص لكبير السن في إنابة من يحج عنه لكبر 


.5؟7١ صحيح البخاريء كتاب الاستئذان؛ باب يسلم الصغير على للكبيرء حديث رقم‎ )١( 

(") صحيح البخاريء كتاب الأدب» باب إكرام الكبير ويبدأ الكبير بالكلام والسؤال» حديث 
رقم 5147. 

() الأدب المفرد البخاري» حديث رقم 561. 

(4؟) فتح الباريء ٠١١‏ 4. 
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سنه وعجزه عن ذلكء» فعن ابن عباس» رضي الله عنهماء أنه قال: «بجاءت 
ا ا اكات ديم 


ر. ست ضير 


57 زل لس 


الجاحلة: فهّل يُقضي عَنْهُ أن أَحُيّ عَنْهُ عَنه؟ قَالَ: 5 0 فهذه الرخحصة خاصة 
بكبير السن. كما أمر الني #8 الأئمة الذين يصلُون بالناس بالتخفيف في 
صلاتهم مراعاة لمن خخلفهم من اعنا” 0 السن. فعن أبي هريرة ذه 
أن رسول الله 8 قال: «إذا صَلَى 0 فَلْيُحَفْفْ فإن 
منهُم الضّعيف والسقيم ا ذا صَلَى أحَدكُمْ لنفسه يطول 
ما شّاء»(5) 

كما رتب الإسلام على هذا التوقير والاحترام جزاء مثله» استنادا لقول 
لله عز وحل: اإهل جره الجنسن إلا ألْإعْسن # (الرحمن:60)» أي: 
هل جزاء من أحسن في عبادة الخالق» ونفع عبيدة» إلا أن يحسن ححالقه إليه 
بالثواب اللنزيل» والفوز الكبير والنعيم والعيش السليم ”". فعن أنس ذه أن 
سول الله غك قال: : «مًا أَكْرَمَ شاب سَيّخًا لسنّه إلا قَيْضَ الله لَهُ مَنْ 


كسمي سيم 


)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب الحج؛ باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة» 
حديث رقم 186 . 

)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما يشاءء حديث رقم 
كك 

(؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المتان؛ مرجع سابق؛» ص١615.‏ 


1 1 


وم 


مّهُ عند سنه»”"), فهذا الحديث يبين أن إحسان الشاب للشيخ يكون 
سيا لأن يقتضن الله لدامن يكريه عند كيزة: 

ولم تقتصر هذه التوجيهات للعناية بالمسنين على المسلمين منهم 
فحسبء» بل حى مع الكفار في حالة الحرب, ففي الوقت الذي لم يعرف 
العالم الحديث آداب الحرب إلا في القرن الماضي» فقد جاء بها الإسلام 
قبل أكثر من أربعة عشر قرناء ولم تظهر معاهدة رسمية حول آداب الحرب 
إلا في عام (1571/7ه/1857م).؛ واليَ تسمى (تصريح باريس البحري)» 
ثم توالت الاتفاقات وأبرزها اتفاقفات جنيف الت دوّنست عام 
(1719ه/1549م) والخاصة يمعاملة جرحى وأسرى الحربء وحماية 
الأشخاص لمدنيين» ورغم وجود هذه المعاهدة فإا لا تطبق إلا في حالة 
قيام الحرب بين دولتين موقعتين على المعاهدة0". 

أما في الإسلام, فكانت هذه الآداب الحربية تطبق ابتداء حفن 
ولو لم يكن هناك أية اتفاقات أو معاهدات, فها هي سرايا رسول الله مي 
تنطلق يمنة ويسرة ناشرة الخير والنورء ولقد اشتملت وصاياه © ووصايا 
حلفائه من بعله إلى اليوش على عدد من التوجيهات شملت جوائنب 
عدة؛ منها: العناية بالشيوخ وكبار السن, والاهتمام بهم وعدم 


(") رعاية المسنيّن في الإسلامء عبد الله بن ناصر السدحان (الرياض: مكتبة العييكان» 
17ه)ص "ل., 
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قتلهم؛ أو التعرض لهم. يروى الطبراني عن سليمان بن بريدة عن أبيه أنه 
قال: كان رسول الله #8 إذا بعث جيشا أو سرية دعا صاحبهم» قأمره 
بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيراء ثم قال: «اغزوا بسم الله» وفي سبيل 
الله قاتلوا من كفر بالله, لا تغلواء وتغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا 
وليد! ولا شيخا كبيرأ»0". ويتضح من نص الحديث أن ذلك كان 
ديدنه 8 في كل غزوة أو سرية؛ ولم تكن محض صدفة أو مقولة يتيمة 
حرجت من في رسول الله يي فالراوي يقسول: «كان رسول الله فإ 
إذا بعث جيشا أو سرية...»» فاللفظ يدل على تكرار ذلك الفعل.. 
وروى البيهقي عن حالد بن زيد ذه أنه قال: «خرج رسول الله يك 
مشيعا لأهل مؤتة ح بلغ ثنية الوداع؛ فوقف ووقفوا حول 
فقال #: اغزوا باسم الله فقاتلوا عدو الله وعدوكم.. ولا تقعلوا امرأة 
ولا صغيرا ضرماً ولا كبيرا فانيً. ولا تقطعن شجرة: ولا تعقرن نخلاء 
ولا ُدموا 3ن 

ولم يتوقف الأمر على وصية من رسول الله © أو حث على عدم قتل 
الشيوخ فحسبء بل هدّد من قتل شيخا أنه لن يسلم من تبعة ذلك الفعل) 


)١(‏ المعجم الأوسطهء الطبرانيء تحقيق: محمود الطحان (الرياض: مكتبة المعارف» 
6 ه) ارهد 1. 

(1) السنن الكبرىء البيهقيء تحقيق: محمد عبد القادر عطا (ييروت: دار الكتب العلمية؛ 
14 ه) 154/8. 


ل 


فقد قال #8: «مَنْ قكل صغيرًا أو كبيراء أو أَخْرَقَ ئخلاء أو قَطْعّ شَسجَرَة 
مُثمرَة» أ ذْبَحَ شَاة لإهابهاء لَمْ يَرْجِعْ كَفَافًا)0". 
سمرة بن جندب ضقه أن رسول الله 6 قال: «الْعُلوا فْيُوعَ ا مش ركين 


ره 
ه” © .هه 


وَاسْتَبقوا شَرّخَهُم)") والشرخ: الغلمان الذين لم ينبتواء فقتل الشيخ من 
المشر كين محمول على أنه إذا كان يقدر على القتال ويقاتل ضد المسلمين؛ 
أما من كان منهم لا يطيق القتال ولا ينتفع به في رأي فلا يقتل» وعليه يحمل 
حديث منع القتل وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء””. 

ولقد مارس 5ق توجيهاته تحو كبار السن في حياته العملية؛ فيحدث 
سهل بن سعسد 5ه أن رسول الله # أني بشراب فشرب منه وعن 
عينه غلام وعن يساره الأشياخ» فقال للغلام: «أكأذن لي أن أغطي هَؤوٌلاء؟ 
فقال الْعُلامُ: والله ارول الله لا أوثر يتُصيبي منْكَ أحَدَاء قال: كله 
رَسُول الله أ في يده»”'». فالرسول فق كان يريد أن يبدأ بكبار السسن 


.77775 مسند الإمام أحمدء باقي مسند الأنصارء حديث رقم‎ )١( 

.7517١ سنن أبي داودء كتاب الجهادء باب في قتل النساء؛ حديث رقم‎ )١( 

)١(‏ أوجز المسالك إلى موطأ مالك؛ محمد زكريا الكاندهلوي (مكة المكرمة: المكتبة 
الإمدادية) 711/8. 

(؛) صحيح البخاري؛ كتاب الأشربة؛: باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب»: 
حديث رقم 45577١‏ وصحيح مسلمء كتاب الأشربة» باب استحياب إدارة الماء واللبن 
ونحوهماء حديث رقم 57947؛ واللفظ للبخاري. 


1ت 


ممن هم عن شماله إلا أن السنة أن يبدأ باليمين» ومن كرم عملقه يك أنه 
استأذن صاحب الحق قبل أن يفعل» وبكل حال فالشاهد هناء أن 
المصطفى وي كان يريد أن يوقر الكبير بتقديمه في الشرب قبل غيره من 
الصغار ممن كانوا في المجلس. 

وفي موقف آخر» تقول السيدة عائشة» رضى الله عنها: «ركان 
ول لاق مق رةه رشلاد فارسن ف ) أن أغط السوَاك 
كبو و افطل قل هنيما أتلا. عرة إن حصن وعئذه ار كن تعره 
رضي الله عنهمء وهم لوس جميعاً على الأرض» فيدعوا لعبينة بنمرقة 
- وسادة - فأجلسه عليهاء وقال: «إذا أتاكم كبير قوم فأكرموه»7) 

كما أخرج الترمذي عن أنس ذه قال: جاء شيخ يريد البي كُيْك فأبطأ 
القوم عنه أن يوسعوا لهء فقال البي 55: «لَئِس منًا مَنْ لَمْ يرْحَمْ صغيرا 
يوق كبيركا»”". وذكر بعض العلماء أن مقتضى هذه الصيغة وهي قول 
المصطفى عليه الصلاة والسلام: «ليس منا» التحريم» ومن العلماء من جعلها 
1 راعج الس أحمد ف المسند عن أنس ذه أنه قال: «جاء 
بو بكر بأبيه أبي قحَافة: إلى رول الله 88 يَوْمَ نح مَكة يَحْملَهُ حَتَى 


.53٠١/١ فتح الباريء‎ )١( 

.١9/7 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» مرجع سابق»‎ )١( 

(") سئن الترمذيء كتاب البر والصلة؛: باب مأ جاء في رحمة الصبيان» حديث رقم 80, 
6 الآداب الشضرعية والمنح المرعية» ابن مفلح الحنبلي (الرياض: دارة الملك 


عبد العزيزء 15١154ه) .444/١‏ 


١148 


وَضَعَهُ يِيْنَ يَدَيْ رَسُول الله # فَقَالَ رَسُول الله 5 لأبي بكر: لو فرت 
الشيّخ في بَيْته لأكيْناة كوم لأبي بكر 2 وَلحيثه 2000 كَالئعَاتَة 
بيَاضَاء فَقَالَ رَسُول الله ف: غَيرُوهُمَا وَجَتْبُوةُ لسوا 90 

ولقد أوصى الإسلام بكبار السن؛ والتواصل معهم بطريقة أخرى غير 
مباشرة» وتتمثل هذه الطريقة في أمره َه بصلة صديق الوالدين» ففي 
الحديث أنه 8 قال: «من البر أن تصل صديق أبيك»2'0 0 عذه 
الرسول قُُ من أبرٌ البرّ فعن ابن عمرء 7 الله عنهماء أن رسول الله 859 
قال: «إن من أَبر ار صلة الرجل أهل 37 أبيه بعل أن يُولي0. 

إن رعاية المستيّن قد لا تبدو ظاهرة من هذه الآثار» ولكن بتأمل بعض 
جوانبها يتضح لنا ذلك» فمما لا شك فيه أن صديق الوالدين ف الغالب 
الأعم سيكون كبيرا في السنّء فعندما يقوم المسلم بصلة صديق والديه 
وإكرامه فهو في حقيقة الأمر قام برعاية أحد المستيّن في امجتمع؛ إلى جانب 


)١(‏ مسند الإمام أحمد»ء باقي مسند المكثرين» مسند أنس بن مالك 2ه حديث رقم 
5 وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحةء جزء ١١‏ حديث رقم 435. 
)١(‏ التيسير بشرح الجامع الصغيرء المناوي (الرياض: مكتبة الإمام الشافعي» بدون 
تاريخ) مرجع سابق» ؟4/7/؟؛ وذكره الألباني في الأحاديث الصحيحة» ج ©» حديث 
رقم ا 

() صحيح مسلم؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم 
ونحوهماء حديث رقم 10١6©‏ ., 


-١15- 


بره بوالديه؛ وهذه إحدى صور البر الرائعة في المجتمع المسلم وال تساعد 
أفراد المجتمع على القيام بدمج المسن في المجتمع» كما يؤدي ذلك إلى القضاء 
على العزلة الي قد بر بها كبير السن» ويهذا التوجيه الكرم استطاع الإسلام 
أن يخفف من آثار التغيرات الاجتماعية الى يمر يما المسن» وكذلك التغيرات 
النفسية» لأن بينهما علاقة تأثيرية متبادلة. فحين يزور أفراد المجتمع أصلقاء 
آبائهم فذلك يعين أن الحيل المتوسط في المجتمع قد ارتبط تلقائيا بميل كبار 
السن» وأصبح المسنون جزءا لا يتجزأ من المجتمع. 

وخلاصة هذا المبحثء أن هناك العديد من التوجيهات النبوية لاحترام 
المسن في المجتمع المسلم» وتوقيرهء وتقنيمه في الأمور العامة والخاصة»ء 
وقد مارس ذلك ف في أكثر من موقف يستدعي الأمر ذلسكء ومعاملة 
المسنين في المجتمع هذه الطريق الراقية الي كان يفعلها المصطفى ويك كفيلة 
بتحقيق حياة أسرية يحوطها الوفاء من جانب» والرحمة من جانب آخسرء 
وكلاهما في النهاية مقصودة لذاتًا في حث الإسلام على التعامل الأخلاقي 


مع المسنين في المجتمع المسلم. 


1١1- 


الفصل الثالث 
أثر الالتزام بالحقوق والواجبات 
في أمن المجتمع وسعادته 


إن التعاملات الأحلاقية» ال سبق ذكرها وال ينبغي أن يتعامل يما المسلم 
اقتداء برسوله قي وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الكبرى ف الحياة» سواء كانت هذه 
التعاملات الأخلاقية موجهة للوالدين» أم لذوي الأرحام أم للزوجات والأبناء» 
أو من يعمل في البيت؛ فكل هذه التعاملات تعمل بشكل مباشر على تأسيس 
بناء أحلاقي مترابط في النواة الأولى امسرني الأسرة. 

وف تماسك الأسرة تحقيق لكاسب أ خرى مترتبة على ذلك الالتسزام 
الأخلاقي بين أفراد الأسرة» فالصغير يوقر الكبير» والكبير يعطف على 
الصغير» والزوج يحنو على زوجه؛ والأب يهتم بأمر ولده وخدمه؛ وهكذا 
في منظومة تربوية متكاملة يؤسس لها الإسلام من خلال تشريعاته القولية من 
القرآن والسنة» ومن خلال أوامر البي فيك القولية والترجمة العملية لهاء ليصل 
في النهاية إلى تحقيق صلاح الأسرة ذاتهاء وتكوين محاضن تربوية في امججتمع 
تعمل عملها: الاجتماعي؛ والتربوي؛ والنفسي في أفراد المجتمع؛ صغارا 
وكباراء لكي يخرج لنا كيان بجحتمعي يحقق الغاية من وجوده في هذا الكون 
وهو تحقيق العبودية لله عز وجلء قال تعالى: 88 وما حَلَفَتٌ أيلْنَّ والإنى 
إل يعون 0# (الذاريات: " ه ). 


١11 


لقد حرص الإسلام على تماسك امجتمع؛ ووحدته؛ وتماسك أركانه؛ 
ذلك أن المجتمعات لا يمكنها الوقوف ف وجه المتغيرات بأنواعها المختلفة: 
الاجتماعية» والثقافية والاقتصادية» والأمنية» إذا لم يكن هناك غفمة وحدة 
صفء أو ترابط ظاهر وباطن ف المجتمع؛ وتعد الأسرة المرتكز في هذا الترابط 
وأسه المتين» فلا يمكن تصور الكل وهو متماسك دوثما تلاحم في الجزءء 
ولا يمكن للمجتمع الكلي التماسك» دونما لحمة في مكونه الرئيس» الأسرة. 
من هنا بحد التأكيد المبكر في حياة الإنسان على اختيار نواة الأسرة الصالحة» 
الي تمئل ر كنها الثاني وهي الزوجة في قوله و#: «تنكحح المرأة لأرئع: 
مالا وَلحَسهَاء وَجَمَال لبقا فاظْفرْ بذات السدين كرفس 
يَدَاله". تم الحرص على حسن تربية الأبناء» والقيام بحقوقهم كاملة 
لينشأوا النشأة الإسلامية الصحيحة» حيث يعد ذلك مقصدا أساسا مسن 
مقاصد الشريعة في النكاح والزواج وال تتمثل في «سد الحاجات الجنسية 
وصيانة الفروج والعورات وحفظ الأعراض والأنسابء ومنع الفعن والرذائل 
والمنكرات» وفوق ذلك كله تتمثل هذه المقاصد ف تحقيق النسل وإيجاد الولد 
الصالح.. الذي سيكون النواة الإسلامية للأسرة الصالحة؛ الي ستشكل 


القاعدة الضرورية لقيام الأمة الصالحة» الى هي خير أمة أخرجت للناس»7©. 


)١(‏ صحيح اليغاري؛ كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين؛ رقم ٠‏ .©؛ وصحيح 
مسلم» كتاب الرضاع؛ باب 2 استحباب نكاح ذات الدين» رقم 4١1١©‏ واللفظ للبخاري. 
(1) المقاصد الشرعية: تعريفها - أمثلتها -- حجيتهاء نور الدين بن مختار الخادمي 

(الرياض: كنوز شبيليا للنشر؛» 575١1ه)‏ ص 57. 


1ب 


ولأجل تلك المقاصد العظمى أخذت أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي 
حيزا واسعاء شرحا وتفصيلاًء لذا لا عجب أن بحد من يعتبر أحكام الإسلام في 
نطاق الأسرة أقرب إلى العبادات منها إلى المعاملات» وذلك بالنظر إلى المفمهوم 
الواسع للعبادة والذي سبقت الإشارة إليه» بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمالء الباطنة والظاهرة» وذلك عائد لما يوليه الشرع 
من أهمية لموضوع الأسرة وترابطهاء ودمومتها في أمن وسلام» فضلاً عن أحكام 
نظامهاء ذلك أن «نظام الأسرة في الإسلام إنما هو لبنة في النظام الإسلامي 
المتشابك المتكامل» فهو وثيق الصلة بالبناء الإسلامي للمجتمع» سواء في ججال 
العقيدة» أو الشريعة» أو الأخخلاق.. و تخضع الحقوق وواجبات عينية وكفائية» 
ويحكمها ما يحكم الجتمع الإسلامي كله.. ومن هنا فإن تداعي الأسرة من شأنه 
أن يقوض دعائم المجتمع» بل من شأنه أن يفسد مسار الحضارات»7". 

إن الحقوق والواجبات الأسرية إعما شرعت لصلاح الأسرة ابتداي وامجتمع 
انتهاء» ولا يتصور صلاحهما دونما نظام ألاقي يضبط هذه العملية الإصلاحية 
ويوجههاء ويأتي على رأس هذه الحقوق التعاملات الأخلاقية بين أفراد الأسسرة 
الواحدة» ومن هنا نجد أن الإسلام حرص كل الحسرص على أداء الحقوق 
الواجبة على المسلمء بغض النظر عن تعامل المقابل له فيبداً بالدائرة الكبرى» 
وهي حال الطاعة لولي الأمرء حيث نحد التوجيه بالطاعة وأداء ما على المسلم 


)١(‏ توجيهات الإسلام في نطاق الأسرة» عبد الله التركي (الرياض: جامعة الإمسام 
محمد بن سعود الإسلامية؛ 4 ه) ص4. 


را 


وترك حساب الطرف الآخر إلى الله عز وجل» ففي الحديث أن رسول الله هي 
قال لأصحابه حين تباين الرايات واختلاف الولاءات: «إلهُ مسَيَكُون عَلَيْكُمْ 
أَمَرَاءء وترّؤن أَْرَهَ قال: قالوا: يا رول الله فما يَصنَعٌ مَنْ أَدْرَكَ ذالكَ 
منا؟ قال: أَذُوا الْحَقّ الذي عَلِيْكُْ وَسَلُوا الله الذي لك". 

وف المحال الشخصي أمر ين بالقيام .مما هو على المسلمء و ألا يكافاً 
الشر بالشرء قال فَي: «أدٌ الأمَائة إلى من انْعَمَنَكَ ولا تحن من خائلك)7". 
كما حث الإسلام على أن يوطن لالجل يسع لتر دون يتأثر بالبيئة 
حوله. وف ذلك يقول المصطفى ق: «لا لكوثوا لم إمّعَة تَقَولُون: إن أَحْسَنَ 
النّاسُ أَحْسَئًا َإن ظَلَمُوا ظَلَمْنَا ولكن وَطنُوا ألفس إن دن اقام' 
أن خسئُواء وَِنْ أُسَاءُوا فلا تظُلمُوا»”. 

إن الإسلام حين يطالب أفراده القيام بالحقوق الي عليهم إنما يهسدف 
من وراء ذلك المبادأة بالخير من كل طرف ليقابله الطرف 0 عثله 
أو يدفع به شره على أقل الأحوالء ٠‏ يقول تعالى: ## وَلَا صَنْتَوَى 
أنه ,ل و اتيك أَدْقَمْ بألّى هَ لَحَسَنُ فَإِذَا الى يَدْنَكَ يك ويد 12 عداو 


فو 
د ريم مم 


وَإحُّ حَمِييٌ # (فصلت:74). يقول ابن عطية في تفسير هذه الآية: 


)١(‏ المسندء مسند المكثرين من الصحابة»؛ مسند عبد الله بن مسعودء» رضي الله تعالى 
عنه» حديث رقم 45574٠‏ وللحديث أصل في صحيح البخاريء كتاب الفتنء باب 
قول النبي : «سترون بعدي أمورا تنكرونها»؛ حديث رقم .,١617‏ 

(1) سئن الترمذي* كتاب البيوع باب أد الأمانة إلى من انتمنك؛» حديث رقم .١7714‏ 

2( سنن الترمذيء كتاب البر والصلةء » ياب ما جاء ف في الإحسان والعفوء رقم ٠7‏ العم 


وك 


ها «جمعت مكارم الأخخلاق وأنواع الحلم. والمعى: ادفع أمورك وما يعرض لك 
مع الناس ومخالطتك لهم بالفعلة أو بالسيرة الى هي أحسن الفعلات والسير.. 
أما قوله تعالى عن العدو و[ كأ تَكُ جه التشبيه؛ لأن 
الذي عنده عداوة لا يعود وليا حميماء وإنما يَحَسن ظاهره فيشبه بذلك الولي 
الحميم»”'') وهذا مطلب ف حد ذاته» وهو إطفاء العداوة بين المسلمين. 
إن الإسلام حريص كل الحرص على جمع الكلمة وإظهار وحدة ابجتمع 
المسلم وتماسكه؛ بل يسعى إلى ذلك بش الطرق وبالحث المباشرء ومن ذلك 
كول الصطفى . «الْمُسْلم | إذا كان مُخَالطا النّاس ويصبر على أذاهم خَيْرٌ س5 
من الْمُمسْلم الذي لا ُخالط لاس وَلا يَصْبرٌ عَلى أذَاهُمي ١‏ ". فالإسلام دين 
اجتماع) و بجتمعي 0 الانفراد والانعزال» ويحث على التخالط والتحاب» 
: , أتباعه على الأفعال الي تؤدي إلى التَحاب» وعدّها من صميم الإيهان, 
ن كانت يسيرة في نظر بعض المسلمين الآنء فمن ذلك قوله بيك: 
9 َدْخْلُونَ الْجَنَةَ حَتّى ُؤْمُواء ولا موا حَتّى تحابواء أولا أَذلَكُمْ عَلَى 
شيء إذا فعَلئُمُو هُ تَحَابَبتم؟ أفشر ١‏ السسّلام ينك 77 . وهذا آم يس ولك 
أثره عظيم في منتهاه؛ فهو يبدأ بإفشاء السلام وينتهي بالمؤمن بدخول الجنة. 
إن هذا الترابط في المجتمع؛ الذي ينشده الإسلام لا يمكن تصوره دون 
أن يكون هناك ترابط في الأسرة ذاتهاء وترابط الأسرة سواء الصغيرة منهاء 


.١١04 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ص‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورعء؛ باب في فضل المخالطة مع الصبر 
على أذى الناس؛ حديث رقم /ا٠ه‏ ؛ وذكره الألبانتي في صحيح الجامع برقم حت 

(؟) صحيح مسلم. كتاب الإيمانء باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» رقم .١915‏ 
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أو الكبيرة في محيط الأقارب عامة» لا يكون إلا بكسب القلوب واستجلاب 
محبتهاء وهذا لا يكون بالأموال» ولكن كما قال الرسول #ل: «إلَكم لن 
تَسَعُوا الثاس بأموَالَكُم وَلَكن : 2 يَسَعهُمُ منْكُمْ تلط الوَجه وَحُسُن 
الخلق»” '». والأسرة هي المنشأ هذه الأخلاق» وهي الحاضنة هماء وفيها 
يكون تعلمها ابتداء نّم العمل معهاء وفيها» ومن علاها. وقد تكون تعودا في 
بداية الأمر ولكن ما تلبث إن تكون تعدا لله عز وجلء فالأسرة تقوم بدور 
مهم ف عملية التنشئة الاجتماعية» ذلك كوفا المحيط الأول الذي ينشأ فيه 
الطفل ويقضي فيه معظم وقته إن لم يكن كله في سنواته الأولى» «وقد 
أجمعت الخبرات الإنسانية ودلت تحارب العلماء على ما للتربية في الأسرة من 
أثر عميق وخطير يتضاءل دونه أثر أي شيء آخر في تحديسد الشخصصيات 
وتشكيلها.. ونتركز خطورتا في أن ما يغرس ف ثنايا السنوات الأولى من 
حياة الطفل من خخلال الأسرة من عادات واتحاهات وعواطف يصعب تغييره 
أو استفصاله» ومن ذلك القيم الخلقية»”". 

إن هذه القيم الخلقية الى يتعلمها الطفل في الأسرة وال نحن بصدد 
الحديث عنهاء حيث يتعلم الطفل من محيطه الأسري تلك الأخلاق الحميدة» 


أو يتعلم ضدهاء فالأمر لا يتوقف على بحرد الممارسة من الأبوين فحسب» 


)١(‏ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» أحمد بن أبي بكر البوصيريء تحقيق 
أبي عبد الرحمن عادل بن سعد والسيد بن محمود بن إبسماعيل (الرياض: مكتبة 
الرشدء 8 اه) ا "١‏ حديث رقم .11٠٠١‏ 

)١(‏ الأسرة والضبط الاجتماعي» محمد بن معجب الحامد ونايف بن هشال الرومي 
(الرياض: بدون ناشرء 577 1اه) ص 58. 
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بل يستتبع ذلكء تعلم الأبناء أنفسهم لتلك الممارسات. وحسبك في ذلك 
حديث المصطفى 85: «مَنْ سن في الإمثلام سّنّة حَسَنَةَ فَعُمل بها بَعْدَهُ 
تحب لَهُ مذل أجْر من عَملَ بها ولا يَنقْصُ من أجُورهم شي وَمَنْ مسن 
الإسلام مث يفم به د جب غلن مل ور من عمل قا 
وَلَا يَنْفْصْ من أَوْزَارهِمْ شيء»”". ومن هنا فإنه كلما كانت الأسرة 
متمسكة بدينهاء ومن ذلك التعامل الأخلاقي في محيط الأسرة» انعكس ذلك 
على تربية الأطفال» ويحكمون الدين ومبادئه وأحكامه في تصرفاقم 
وممارستهم المستقبلية؛ فسلوك المستقبل ما هو إلا نتاج تربية الحاضرء وإن 
خيرا فخخير وإن شرا فشرء والله المستعان. 

إن ما لاشك فيه أَنْ التعامل الأخلاقي من قبل المسلم تحاه أفراد اجتمع 
سيؤدي بالضرورة إلى انتشار الاحترام المتبادل بين أفراد اجتمع والاحترام 
المتبادل بين المسلمين تلق متولد من التعامل الأخلاقي» وهو صورة من صور 
التراحم؛ وجانب من جوانيه؛ والتراحم من الخلق» الذي حث عليها الإسلام 
في أكثر من موطنء بل وامتدح القرآن الكريم المجتمع المسلم الأول بأنه 
متراحم فيما بينه» فقال تعالى: 3# مُحَمَدُ رُسُولُ الله وَالَنينَ معد أَشِدَّهُ عَلَ 
الَكُفَار رما 0 (الفتح: 9 ؟). فأثى عليهم الله عز وجل بكوم رحماء 
بينهم مقابل الشدة على الكفار. كما أوصى الله عز وجل المسلمين بالتواصي 


أو ضلالة؛ حديث رقم دوعثا. 


1 7/1/2 


0 ل ولي ل 


بالتراحمء قال عز من قائل: 48 شي كان مِنَ الَذِينَ >امنوأ وتواصوأ بألصَّبْر 
تر تاماه أن عارص طهر ونا السو عسي 
الإبهان والثبات عليه.. وأن يكونوا متراهمين متعاطفين. أو يما يؤدي 
إلى رحمة الله7". ولاشك أن ما يودي إلى رحمة الله الخلق الحسن وانتشاره 
بين المسلمين») وشيوعه بينهم. 

إن الإسلام يريد أن يصل باجتمع لكي يكون كيان راخدا يؤلمه كله 
ما يولم بعضهء فيصف الرسول فق المجتمع المسلم بقوله: «ثترى الْمُؤْمنينَ في 
تَرَاحُمِهِمْ وََوَادُهمْ وتَعَاطفهمْ كَمَثلٍ الْجَسَّد إِذا اشتكى عُضُوًا تَدَاعَى لَه 
سائر جسده بالسهَرٍ وَالْحُمّى)0". ويقول في: «الْمُسُلمُون كَرَجُلٍ 
واحدء إِنْ اشْتَكى عَيْنْهُ اشتَكّى كُلَهُ وَإِنْ اشتَكّى رَأسُهُ اشتكى كل4). 
والوصف بليغ في هذا التشبيه من المصطفى ؤي حيث يتأثر اسم بكامله 
إذا اشتكى عضو من أعضائه. فكأن الأمر دعوة إلى الفرد لكي يصلح نفسه 
ومن حوله من أفراد أسرته حن لا يؤثر على سائر المختمع» وكذلك الأمسر 
ينصرف إلى المجتمع أن يأخذ بيد الفرد أو الأسرة لتصلح لكي لا تؤئر على 
نفسها وعلى المجتمع كذلك؛ ومن هنا كانت شعيرة الأمر بالمعروف والنهي 


)١(‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل المعروف 
بتفسير الزمخشريء جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشريء تحقيق: علدل أحمد 
عبد الموجود وعلي محمد معوض (الرياض: مكتبة العبيكان » +51١ه)‏ 579/6. 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب الأدب؛ باب رحمة الناس والبهائم» حديث رقم .56١١١‏ 

() صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهمء رقم 1085. 
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عن المنكر لا مكانتها في الإسلام» قال الله عز وجل: 38 وَالْمُؤُِْونَ 
0 كت 538 وله عضن يأمروت رون د عن ألمت 
يقبمُوت ألصَّلَرة وت لكر وبطيشوت أله ورَسوان وليك 
ا ل أده عزِيِر 0 سياه ا د : 
«وَالْذي تفسي يده لَتَأمُرن بِالْمَعْرُوف هن عَنْ الْمنْكْرٍ أوْ لَيُوشكَن 
اللّهُ أن يَبْعَثْ عَلَيكُمْ عقايا منهُ ثم كرغوكة فلا يستَجَاب لك0". 

إن مكارم الأخلاق من الضرورات الاجتماعية» الى لا يمكن مجتمع من 
امجتمعات أن يستغين عنها بحال من الأحوال؛ ذلك أن أفراد امجتمع لا يمكن 
هم العيش دون وجود حد أدن من التفاهم والتعاون القائم على الأخلاق. 
والتعامل الأخلاقي فيما بينهم» «ولقد دلت التجارب الإنسانية والأحداث 
التاريخية على أن ارتقاء القوى المعنوية للأمم والشعوب ملازم لارتقائها في 
سلم الأخلاق الفاضلة» ومتناسب معه؛ وأن انيار القوى المعنوية للأمم 
والشعوب ملازم لافيار أخلاقها ومتناسب معهاء فبين القسوى المعنوية 
والأخلاق تناسب طردي دائماء صاعدين وهابطين»7". 

ومن هنا لا عجب أن بحد الحرص في التشريع الإسلامي على مكارم 
الأخلاق» والحث عليهاء وعلى التلبس بماء وجعلها الأساس في تعامل المسلمين 
فيما بينهم» وتأكيده الضمئئ على أنا بناء الأمة وأس حضارقاء وحافظة 
مجتمعها من الانميار الداخلي» الذي قد يكون هو المقدمة للانميار الخارجي. 


.5١55 سنن الترمذيء كتاب الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء رقم‎ )١( 
الوجيزة في الأخلاق الإسلامية وأسسهاء مرجع سابق» ص4".‎ )١( 
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إن مما تجدر الإشارة إليه» والتأكيد عليه مرارا أن أزمة الأمة الإسلامية 
في وقتنا الحاضر هي أزمة أخلاق» بدرجة كبيرة» فكم يلحظ الناس التفاوت 
بين تعاليم الإسلام؛ الي يأمر بها الإسلام قولاً وفعلء في لمجال الأخلاقي: 
في حين يجد أن الأثر التنفيذي لما على أرض الواقع قد يشوبه الكغير من 
التقاعس أو الضعفء ومن المحزوم به أن الناس تنظر إلى السلوك الخلّقي قبل 
الاستماع إلى النصيحة القولية؛ وأن آذافهم - في الغالب - صم حى يروا 
ما يسرهم من خخلق فاضل» وهذا يستدعي التواصي على تحقيق تلك الفضائل 
الأخلاقية؛ وجعلها وسيلة للدعوة إلى الإاسلام, فكم من أفراد 
وشعوب انضووا تحت لواء هذا الدين من خلال موقف أخخلاقي لمسلم من 
لالم دراه و نطو دو كل افر الى الزاليوي أواسصري لكتبزق 
السن» أو رعاية لحق مقدوم. أو غيرها من الممارسات الأخلاقية السوية؛ 
الى تألفها الفطرة السليمة:» وتحن إليها النفس البشرية بغض النظر عسن 
الديانة الي تعتنقها. 

فكيف إذا تصاحب مع ذلك أجر عميم في الدنيا والآخبرة» ورضى من 
الخلاق الكريم» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وليت الأمر يتوقسف عند 
هذاء بل النوف أن الذي يقول خيرا ثم يفعل نقيضه من الشر أن يكون ممن 
عناهم الله عز وجل في قوله: ف يكبا 00 
تَفْعَلُونّ ف كير مَثَنًا عِندَ الله أن تَقُولُواً ما لا تَفْمَلو رت # 
(الصفى:؟-7). أو في قول المصطفى فك: «يجَاء بالرَجُلٍ ١‏ 2 فيلقى 


١/8٠ 


في الثار فَتَنْدَلقَ أكْتَابهُ في الثارء فَيَدُورٌ كما يَدُورُ الحمَاز بِرَحَاهُ فَحِتَمعْ 
أهل الثار عَلَيْهِ فَبَقُولُونَ: أي فلان» ما شاأئك؟ أليْسَ كُنست تأمُرنا 
بالْمَعْرُوف وكنْهانا عَنْ الْمُنَكرِ؟ قَال: كنت آمْرَكُمْ بِالْمَعْرُوف وَلا آتيهه 
وأنهًا كْ عَنِ انكر وآقيه»”'". 

إن المجتمع الذي تنتشر في الأخلاق الفاضلة» والسجايا الكريعة قلما بحد 
فيه الانحرافات الأخلاقية» ذلك أن أفراده يرتدعون عن أمور أكشير م 
المقيوحات السلوكية» بسبب الالتزام الأخلاقي فيما بينهم؛ ويتحلون 
.تمحاسن الأخلاق انطلاقا من وازع دبئ ذاتي» وهذا ما تتصف به الأخلاق 
الإسلامية؛ حيث إنها تخرج من المسلم تديناء وعبادة إلى الله عز وجسلء في 
السر والعلن» مع وجود الرقيب» وبدونه. ظ 

وهذا بدوره يؤدي إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي وعدم شيوع روح 
التذمر في المجتمع» وذلك لشعور أفراده بقيمهم الذاتية والمجتمعية نتيجة لذلك 
التعامل الأخلاقي الأصيل » كما يؤدي ذلك التعامل الأخخلاقي الراقي بسين 
أفراد المجتمع إلى شيوع روح التراحم والتواد بين أفراد المجتمع وحمايته مسن 
الأمراض الاجتماعية» الي تنشأ عادة في امجتمعات الي تسود فيهاروح 
الأنانية المادية والتناحر بسبب سوء التعامل بين أفراده. 


5-5 806 © ٠ 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب بدء الخلق»: باب صفة النار وأنها مخلوقة»؛ حديث رقم 
يتخفضد وصحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف 
ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله» حديث رقم 87 واللفظ للبخاري. 
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كما يعمل حسن الخلق بشكل عام على تعزيز روح الانتماء انجتمعي 
بين أفراد الختمع وشعورهم بأهم جزء من ججسد واحد قا لحديث 
الرسول فلك الذي يقول فيه: «ترى الْمُؤْمِينَ في ترَاحْمهِمْ وَكوَاذُهم 
وَتعَاطَفهِم؛ كَمَدَلٍ الْجَسّد إِذَا اشتَكّى عُطُوًا تداغى لَه سَائرُ جَسّده 
بالسهر وَالْحُمَى0". 
وهذا الشعور بالانتماء يشمل الطرفينء التعامل بالأخلاق الحميلة؛ 
ومن يتم التعامل معه بتلك الأخلاق الحميدة» فالأول استشعر دوره المناط به 
في المجتمع وقام بدوره بالتحلي بالأخلاق الحسنة» والثاني يستشعر بعسين 
التقدير مدى حاجته للانتماء لجسد اجتمع الواحد من ححلال الالتزام بالخلق 
الحسنء لتحقيق الترابط المجتمعي المنشود في الأمة المسلمة. 


والله الموفق. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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/ قيمة الجائزة )2٠١(‏ الف ريال قطري 
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"> ووس 7 
ل © مدد أ 
ر لمحةه تاريخية: 0 نظام الحكم وتطور أشكحاله؛ أهمية الحكم لادارة / 
/ دام وفض المنازعات؛ تعريف عام بأنظمة الحكم.. / 
٠ (6‏ المحاور: / 


لك 


/ التحديات واستشراف المستة 
7 يات واستشراف المستقبل٠‏ 


- في تحرير بعض المفاهيم والمسصطلحات: الحكم من مقومات 
الإسلام؛ الحاكمية: بين شرع الله ودور الإنسان 4 تنزيلها على 
الواقع؛ الأمة؛ الدولة؛ الحكومة:؛ الولاية؛ الخلافة؛ الإمامة؛ تطبيق 
الشريعة وعلافة التكليف بالاستطاعة؛ دار الإسلام؛ دار الكفر؛ 
دار العهد. 

- مقومات الحكم الراشضد ومسؤولياته: التزام الشورى 4 اختيار 
الحاكم؛ الشورى كشك إدارة شؤون الحكم؛ تحقيق مقاصد 
الشريعة حقوق الإنسان (العدل؛ الحرية؛ المساواة...)؛ شرعية 
المحاسية والمسؤولية: مسؤولية الحاكم؛ مسؤولية المواطن؛ 
مسؤولية الأمة؛ مؤهلات أهل الحل والعقد. 

- غياب الفقه السياسي: أسباب توقف الاجتهاد السياسي؛ الخروج 
على الحاكم. بين المصالح والمفاسد؛ نظام الحكم بين القيم 
الضابطة لمسيرة الحكم 4# الكتاب والسنة والبرامج الاجتهادية. 

- الاجتهادات التراثية ودورها في إعادة البناء: أبعاد التجربة التاريخية؛ 
وعطاؤها شك الحاضر والمستقبل؛ تجديد وسائل النظرء والاجتهاد 
لإيجاد أوعية شرعية لمسيرة الأمة والدولة والمجتمع.؛ استئناف الاجتهاد 
السياسي © ضوء فقّه النص وفهم الواقع وتحدياته. 

- الحكم ومعيار الشرعية: الحكم الراشد: وعلاقة الأمن بالاستقرار 
والتنمية؛ الشراكة السياسية؛ المواطنة؛ المعارضة:؛ التعددية؛ 


المنظمات الدولية؛ المعاهدات الدولية؛ مقارنات؛ ومقاربات معاصرة؛ 
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23 أن يتكون التحف قد اعد خضيضًا للجائزة. 
؟- أن تتوفر بك البحث شروط البحث العلمي. 
*“- أن يلتزم الباحث بالمحاور المعلنة جميعها. 7 
4- يُقدم البحث باللغة العربية من ثلاث نسخ مطبوعة؛ ومخزئة على قرص - // 

((01)) مرفق بالبحث»؛ إضافة إلى ملخص باللغة الإنجليزية: إن أمكن. ١‏ // 
- لايقل حجم البحث عن )٠٠١(‏ صفحة: ولايزيد على )٠0(‏ حوالي:(0١٠٠.٠ )06‏ // 

كلمة بخط ( ءأطقتة 112000081 ) بحجم (16). / 
5- تحجب الجائزة © حالة عدم ارتقاء البحوث للمستوى المطلوب. 7 
-٠‏ يجوز اشتراك باحثين أو أكثر 2 كنابة بحوث الجائزة. 1 
م - تسحب قيمة الجائزة, إذا اكتشف أن البحث مخالف لبعض شروط ‏ )/ 

الجائزة. 
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1- لا تمنح الجائزة للفائز مرة أخرى إلا بعد مرور خمس سنوات. 
-٠‏ التزام الباحث الفائز باستدراك ملحوظات المحكمين. 


-١١‏ على الباحث أن يرفق نبذة عن سيرته العلمية» ونسخة مصورة عن جواز 


سفره. 
* ترسل البحوث بالبريد المسجل على العنوان التالي: 
ص.ب: ”8847 - الدوحة - قطر 
لمزيد من الاستفسار: و7 
هاتف: 47٠٠١‏ 4 4 9174(4+)- فاكس:؟؟ 47١‏ 4 4 4 7 
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